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یذ الا الاسلح‌ما نملعت تفیل 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


النصیر جة.. الحقيقة والواقع 


خاخدة في تفصیر قوله خعالی. 
« تک الدار کر 4 لاجن ذيهية 
عمار تمالت 


الإصلاح وآلاهن 


ياسين شوشار 


اههية الصلاهة والعافية للفرد والهجتمع 


عبد انجید حاتي 


0 1 ريا ف Es‏ 9 وکت 

إن الحم لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


۰ 2 3 ۳ 2 ۳ و a: e‏ و 
وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


و 


یات مثو افوا آله حی نما نزاوت شسیمون )€ 21 ناه ]. 


چ e‏ ر ور ⁄ 


یا الاس اتقو رکم یی کک ين یں وید وق ربا ززجها ویک ما رجالا كرا 


إن اکان کم رب € ( اة ]. 


ل ر ر ر موه 
وضاه افوا له لزی سا لودو الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © یح تکم لك ويف زک 
ر سوق رر مر داع كو کے ر بعص م 
دوک ومن بطع آله ورو فد ار ًا © [عقولنت ]. 
وتو و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كناب الله وأحسنّ الحَدْي هَذْيٌ محمّد علق و لامر 


و 


دنه ول دة بَذْعة اوگ َة ضلالة وَكلَّ صَلدَلَة في ار 


مجلة جامعة 


م 00 العلو والتراحه 


۱ سا‎ 
0 be 
1 


و۸ 
۰ ] ی العلم بالوحي لا يورت لا خی ؛ ولا يجني منه لاس إلا نا له قود 
و إلى کل فضيلة ويحجز عن کل رذيلة »فما من محل اند نش ر فيه العلم لو أهله 
بک ویر بالأمن والسّعادة؛ وتواطأت نفوسّهم على إيصال ابر والخير والنّفع إلى كامّة 
النّاس عمومًاء وللمُؤمنين خصوصًا؛ ذلك لأنَّ هذا العلم مقترنٌ بالرّحمة اقترانًا 
عز الدین رمضاني و هکلم اسع عل العبد اعت رحمتّه. لذا لما كان الصّحابة فغ 
أعضاء التحریر: سعد النّاس بهذا العلم کانوا أكثرهم تراحمًاء قال الله تعالى: در 
عمر الحاج مسعود مع یگ علالکتار رما 4 ا5 : 9 ولمًا کان الَدیق ول 
۱ حتمان عيسي مر قن اند ده ١‏ أَْحَم متي بمتي و 
| نجيب جلواح بر وقبله نبينا 4# الذي كان أعلم النّاس بالله ویما جاءه من الوحي: قال 
التصميم والإخراج الفني: له تعالى عنه: A)‏ سردو تی 4 88914 ]؛ وقال عن نفسه 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع أَنَارَحْمَةٌ مدا ؛ ونا كان اللّه. جل ذكره. قد أحاط بکل شيء علمًاء 
الطباعة, وسمت رحمتّه كلّ شيء؛ وكان أرحمّ بعباده من الوالدة بولدها؛ ولمّا كان أهل 

مطیعة الدیوان السّنّة والجماعة هم أعلم الاس بالحقٌ کانوا أرحم بالخلق 


وقد جرت عادةٌ كثير من أهل الحديث والإسناد أن یکول قوله 44: 
«الواحمون يَرَحمهم الرُحمِنُ ارحَمُوا هل الأرض يرحمكم آهل السّماء». هو 
ول حديث يسمعٌه الطّالبٌ من شیخه: ٠‏ ليرسغ ‏ قلبه أن العلم يورت الوّحمة 


عنوان المجلة: بالخلق وائهتا آمران متلازمان لا یفترقان؛ فإذا طلبٌ الملم ولم یجد هذه 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع الرحمة ‏ قلبه فأحد أمرين: إمّا له طلب علمًا غير نافع وم أنه سيم 
حي باحة (03). رقم (28) اللیدو. الطويّة, لم ینتفع بالعلم. وی الحدیث: «لا تُنزع الرّحمهٌ إلا من شقيُ» وهو 
الحمدية. الجزائر دخقیاگا مگ 
7 3 
1 ذه الفلظة والقسوة والشدة الت ۳ لك مجت ۱ 
اا والفاكس: إن هذه والقسوة والشدّة التي طفى ریحها مجتمعات السلمین 
وه 4و رد2 الیوم لم يسلم منها حثی بعض مَن ینتسب إلى العلم ومد نفسّه من طلابه, 
۳ 
التوزیم (جوال): 08 53 62 (0661) سبیها العلم الصّحيح وانحسار داثرته؛ وتدرة العلماء هال الإنام الفا 


«ما قلت الآثار 4 قوم إلا ظهّرت فیهم الأهواءٌ ؛ ولا قلت العلماء الا ظهر بذ 
البرید الا لكتروتي: انثا الجفا [ذمْ الکلام وأهله» (869)]: فلا أحسّن من لزوم العلم وأهله 
darelfadhila@hotmail.com‏ والتزام أخلاقه وآدابه ونشره بن الاس دنا الله بهنه الفلظة رف ویهذه 
الموقع على الشبكة العتکبوتیة: القَسوة رحمةء وبهذة الشدء رافة ولیئا. 
www.rayatalislah.com‏ ا نسأل الله علما ناشنا یجر الی قلویتا رحمة نرحمٌ بها جمیع الخلق» فتکون 
موجبة وموصلة لنا إلى رحمته سبحانه وكرامته؛ انه جواد كريم. 


الافتتاحیة: العلم والتراحم/ مدير المجلة ع وه وب 
الطليعة: حقيقة الحج/ التحرير SoS‏ 
4 رحاب القرآن: التقعيد للوصول إلى الحكم الشرعي للتجويد 


/سمير زبوجي. 


من مشكاة السنة: الحج وتحقيق المتابعة 


بحوث ودراسات: دراسة القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك 


عند الحافظ ابن عبد البر ناله 
/خليل یامن E‏ 
مسائل منهجية: الإصلاح والأمن 
/ياسين شوشار عه ام ع 1 EE‏ 


/عز الدین رمضاني ار نله 
تزكية وآداب: أهمية السلامة والعافية للفرد والجتمع 

/ عبد المجيد تالي STASI‏ 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس .41 


آخبار التراث: فائدة 2 تفسير قوله تعالی: 
« مك 4 لشيخ الاسلام ابن تيمية لته 
/عمار تمالت . 323 


اللغة والأدب: تشویق الأنام لزيارة البیت الحرام 
/عيد المالك بن مبروك AOS‏ 
قضايا تربوية: التربية الإيمانية خير لهم لوكانوا يعلمون 


بعض مظاهر الشرك في الغرب الجزائري 


محمد رحيل 


ياسين شوشار 


النصيرية؛ الحقيقة والواقع 


عزالدين رمضاني 


تشويق الأنام لزيارة البيت الحرام 


عبد المالك بن مبروك 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن یحور المقال بأسلوب يحقق الغرض: ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الکمبیوتر؛ تاش مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


التحرير .۰ 


إن الحجّ مدرسة لتطهير القلوب من أدرانها وتزكية الثفوس 
من أوضارها وإصلاح الجوارح من فسادها وتجديد الإيمان 
ومراغمة الشيطان: مدرسة يتعلم فیها الحاجٌ المحافظة على 
الصّلوات وال للعبادة وكثرة الذكر والدّعاء؛ وإيصال الخیر 
إلى إخوانه والتّمَاونَ معهم على البر والتّقوى. ويتمرّنُ فيها 
على حسن الخلق وطيب الكلام والعفو والصّبر وتحمّل المشاق 
وتجاهدة الل ومحالفة الهوی وك الاذی وغض البصر 
وملك اللسان. قال تعالی: طَألْحَجُ اذ نهر مودت عَم و 


روا شوک ولا کال 1 
یلم أله رودو اک خر 
لب ()4 ایک ]. 

ان موسم الحجٌ. وبخاصة یوم عرفة . أعظم مَجْمَع إسلاميٌ 
یجتمع فيه السلمون من سائر أصقاع الأرض على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم: یوخدون ربّهم الواحد الأحد. ويدعونه وحده 


كه ده 


ا 


لا شريك له؛ ویتقرّبون إليه بأنواع من العبادات. 


مقصدّهم واحد ولباسّهم واحد وكلامهم واحد. جمعتهم 
عقيدة التوحيد وكلمتّه: «لا إله إلا الله». التي تذوب أمامها كل 
الرّوابط والقومیّات والأحزاب» قال الله تعالی: #وَإِنَّ هزو 
کرام وده وا و € ا 


و موو 


آنا رڪم ان 


© آ. وهذه هي 


ل 


ال بطة الحقيقيّةٌ التي تجمع وتقرّبء وتربّي وتهلاب. 


[أخرجه أحمد (23489): وسنده صحيح]. 


ذلك المكان تزکو نفوسهم وتطیب أرواحُهم وتعلو هممّهم. 
وتبرّز قوتهم ووحدتهم. وتتجسّد وم الاسلامیة: إا 
شوت وه € لت ا. فیشعر الحاجٌ الفربی بأنّه أخ 
للحاجٌ المشرقي والآسيوي والأمريكي, ٠‏ ويوقنون جميمًا باه لا 
فضل لأحد على أحد الا بالتّقوى »قال تعالى: ن کرک عند او 
تک 4 الا : 13] ويجدون من طعم الإيمان وخلاوة الطاعة 
ما لا يجدونه ‏ غيره من الأماكن. 

فلیجمل موسمٌ الحجٌّ مناسبةٌ لتجدید الإيمان وتعليم الجاهلين 
وتنبيه الغافلين. وموسمًا لشَّحَن الهمم وإحياء القلوب وإصلاح 
العیوب. وميدانًا للتّمارف بين جميع المسلمين والتّماون فيما بينهم 
على البرٌ والتّموى. وجمع كلمتهم على التَّوحيد والسّنّة. والالتفاف 
حول علمائهم, وفرصةٌ لترسيخ عقيدة التُوحيد وارساء الأخلاق 
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بو وتثبيت المبادئ الإسلاميّة. وإبطال العادات الجاهليّة 


المنافية لاحنيفيّة السَمّحة. ودعوةٌ للأمن والسّلام والصّدق 
والوفاء ورعاية الحقوق وحفظ الأمانات وأدائها إلى آهلها. 

خطب رسول الله 4 النّاسَ يوم عرفة وَقَال: ان دمَاءَكُمْ 
وأموا نکم رام کم كَحُرْمَة يَومكُمْ هداب شَهْرِكُمْ ها يج 
کم ده کل شَيْء من مر الْجَاهليّة تخت دمن موصو 
روا سم (1218). ۳ 

وقال فَضالةٌ بن بيد لته : قال رسولٌ الله له 2 جه 
لداع رُكُمْ بالومن؟ من مه الفاق اا 
وآنشهم. اشنم مَنْ سم النَّاسُ من لسّانه ویّده» آخرجه 
آحمد (23958): واسناده صحیح. ۱ ۲ 


بهذه القاصد الجليلة والمعاني الثبيلة تحیا أمّة الاسلام: 
وتظهرٌ على أبنائها آثارٌ الحج الطیبة. وم شملهم وج 
کلمتّهم على الحقٌ المبين؛ ويكونون متعاونين على الدّعوة إليه 
والنافحة عنه ومواجهة عداته. 


وهذا مما يَفيظ أعداء الاسلام ويُحزنهم, وق علیهم 
مضجتهم. ويُنَفْصٌ علیهم عیشهم. قال رئيس الوزراء البريطاني 
جلادستون لأعضاء البرلان. وقد أمسك بیمینه القرآن الکریم .: 
«إنَّ العقبة الكؤود أمام است ستقرارتا بمسصمراها + يلاد اميت 
هي شیثان ولابدٌ من القضاء عليهما مهما كلّفنا الأمرء أولهما 
هذا الکتاب. وسكت قليلاً وأشار بيده اليسرى نحو الشّرق وقال: 


وهذه العميق 


1 وا ویر راون 
كما قال ابن عبّاس لد : «لولم يحي النّاسٌ هذا البیت لأطبق 
الله السّماءَ على الأرض». [«تفسير ابن کثیر» (413/1)] 

فإذا عظموا البيت الحرام موه للحجٌ والعبادة: قام دیتهم 

E و وعم‎ 5 55 e 

وصلح شأنهم واستقامت دنياهم» وتم أمنهم ونصّرّهم ربهم؛ 
وکملت ‏ الدّنيا والآخرة سعادتهم. 

ولا يخفى أنَّ تحقيق تلك المقاصد يحتاج إلى جهود أهل العلم 
وطلبته بالتّماون والتّنسيق مع الجهات الوصيّة والمسؤولة؛ ويفتقر 


هت وتیل أن هرا 


إلى علم وصدق وإخلاص وتضحية ومجاهدة للتّفس والهوی. 
وترف تن حطوط ال لي من إن ل هام 
وانجاح هذا العمل. 

لذا ينيفي للبعثات والجهات السوولة القيامٌ بالحّجَاجٍ 
وخدمتهم وتوفيرٌ أسباب العبادة والعيشة والأمن حى يؤدٌوا 
مناسکهم على آکمل وجه وأحسن هيثة. قال الله تعالی: «وَعَهد 
ESE IT‏ 
© اة ]. كما ينبغي الحذر من التّلاعب بأموالهم. 
وهضم حقوقهم وإهمالٍ جاهلهم وتأخیر ضعيفهم. 

ها أمانة يجب مراعاتها. ومسؤوليّة ينبفي حفظهاء قال الله 
تعالى ب وصف المؤمنين المغلحین: ول فا عدم 
وت )€ فلا ]ر وقال رسول الله 44#: «كُلكُمْ راع 
وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رعیّته» [متّفق ۱ 

فهل نحن 2 المستوى المطلوب للقيام بذلك وتحقیقه, حتى 
يظهر للعاكين أنَّ الح توحيدٌ وعبادة وسّنّة وأخوٌةٌ واجتماع 
وقوةة 

۳1 أعن العاملين: واهد الغافلین, ووفق حُحَاجنا اليامین. 
والحمد لله و العالمين. ۱ 
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J 


حات ۱ 


آن 


لقد اختلف التأخرون ‏ الحکم الشرعيٌ للتجويد؛ وهذا 
متوقت على الاحاطة بحدوده. التي ستيشط هله السطور؛ 
لأنّ الحكم على الشّيء فرع عن تصوره. 

ومعلوم م أنَّ مبادی أي عم عشرة على الأقل؛ وهي أحد عشر 
بالنّسبة لعلم التجويد. 

لا اسمه: علم التجوید. 

لا حده: غلم تمرف به القراءة الصّحيحة للقرآن الكريم 
وأحکامها. 

والقراءة الصّحيحة هي التجوید. وهو قراءة القرآن بلفة 
العرب. ومن لغة العرب: تفخیم المستعلى"ء وادغام المدغم» 
واخفاء المخفى. وغیرها من صفات الحروف. واخراج كل 
حرف من موضعه من أعضاء نت والایتداء بمتحرّك", 
والوقف على ساکن؟) أو غيره من بعض الحرکات من اشمام 


«المعجم الوسیطه (709/2). 
,آسرار المرييّة» (358). 
«الكتاب» (432/4, و436). 
سور الفصاحةء (33). 

سو القصاحةه (33). 
ينظر: سوّ الفصاحة: (33). 


وروم والابتداء بكلام مفهوم ۰۹ ا علی عبارة لها معنى 
صحيحٌ مقصودٌ”. وترك التُكلف ف كل ذلك۵٠.‏ 

فالتجوید: إقامة الحروف وحسن الوقف والابتداء من غير 
تكلف. 

وإقامة الحروف: إخراجها من مخرجها وإعطاؤها صفاتها 
اللأزمة والعارضة. 

وصفات الحروف اللأزمةٌ: هي التي لا تنفكك عن الحرف 
بحال. کالهمس: والاستعلام: والصفیر وغیرها. 

وحسن الوقف یشمل: كيفيّة الوقف على آواخر الکلم. 
ومواضع الوقف الجا 

وحسن الابتداء یشمل: كيفيّة الابتداء. ومواضعٌ الابتداء 
الجائزة. 

ما أحكام الجوید: فهي قواعد وضعها العلماء بالاستقرا 
وتتبّع ال الصّحيح:. يسبب فشو الحن.. رم بها عند قراءة 
القرآن الكريم. 

هذا؛ ويُطلقٌ التَّرتِيلُ على التّجويد تجوزا. وهو أعمٌ منه؛ قال 
صالی. رزیل ال ی مقر 
رتل بمعنى تلا؛ قال تعالی: ۲ کب َو ی 


الحاجب, (272/2). 


على مهمّات التمریف» (170). 
(10) «الأصول بذ الحو (60/2). 


0- السنة الخامسة. العدد السابع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سيتمبر/أكتوير 2011م 


تلاوت ل : 121], وقوله #: یوت حى يلاتو معناه: 
یتبعونه حقَّ الاثباع. فأشمل تعريف للتّرتيل: تجويد الحروف. 
ومعرفة الوقوف(؛ وتجوید العزوف إقامتها. 

وقد جعل بعضهم التّرتيل مرتبة. وليس كذلك؛ ونما مراتب 
القراءة ثلاث نقلاً وعقلاً : وهي. 

. النّحقيق: وهو القراءة بيطء واطمثنان. دون مبالغة إلى حدٌ 
المطیط. ۱ 1 0 

العدر: فهو اقرا بسرعة وحقة, دون میالفه الى حد المت 

التدوير: وهو القراء الوط بين مرتبتي التّحقيق والحدر. 

وجمعها ابن الجزريٌ ‏ قوله2): 

رازن بالشخعیع مَعْ 


واختار ب 


بعضهم التُحقيق لأصحاب المدّ الطویل. وانعیر 
لأصحاب المد القصیر. والتّدوير لأصحاب المد المتوسّط. مع 
جواز الراتب الثلاث لجمیعهم. 

واختلت أي الراتب أفضل؟ وأعدل الأقوال ما كانت الأخشع 
للقلب حسب الأشخاص؛ ؛ وهو مذهب مالك ا 

وقد ينكر بعضهم الحدر؛ لما رواه البخاری 13 باب رتیل 
بك القراءة عن أبي وائل. E‏ ونا على عبد له 
فقال رجلّ : قرأت الفضّل؟' البارحة؛ ؛ فقال: :هذا كه" الشّعرء 
۳ قد سمعنا القراء۱92, واني لأحفظ القرناء29 التي كان يقرأ 


(11) وینسب هذا التعريف لعليّ بن آبي طالب له , ینظر: «التمهید» (60). 
و«النشره (209/1)؛ وهي نسبة لا أصل لها 

(12) «النشر» (205/1). 

(13) «طيبة النشر هه القراءات العشره (36). 

(14) «فتح المجيده (28). 

(15) «صحيح البخاري» (5043). 

(16) من سوق إلى آخر سودة الاس 

(17) الهَده اسع 


بهنْ الب #©: ثماني عشرة سورةٌ من المفصّل: وسورتين من 
آل حم». 

فليعلم أن الصّحابةٌ کلهم هه مجودون مرتلون. وكذلك 
التّابعون؛ ما المتأخُرون فكثيرٌ منهم مجودون, وقليل منهم مرتلون 
إا من رحم 57 بخلاف الأوائل من السّلف الصّالح لا يُتصوّر 
بينهم مجود غير مرتلا 

وأمّا إنكار عبد الله بن مسعود خلت القراءة السّريعة 
فیحمل على المبالغة ب السّرعة إلى حدٌ الخلط؛ وتدخل المراتب 
الفّلاثة بط التّجويد كما قدَّمنا؛ ويطلق على ثلاثتها التَّرتيل تجوُرًا؛ 
كيف لا؟! وقد روى البخاري ‏ «صحيحه* عن عائشة بلغا 
قالت: «كان النَّن 44 یف الرّكمتين اللّتين قبل صلاة الصّبح 
حى إي لأقول هل قرأ بأمّ الكتاب». 

هذا وی قوم التّرتيل على التَّْنّيه کی ی 
وإنْما اي تزيين الصّوت وتحبیره» روي الدَّارِميّ والحاكم 


عن البراء بن عازب خلت عن رسول الله 4# قا 
القزآن باضواتکن, فان الصّوْت الحَسَّنَّ يَزِيدُ اقزآن خسنا 
وصځحه الألباني ۱ ۶؛ وچ بیان استحباب الّفتي آحادیث 


صحيحة أخرى. 
ا موضوعه: القرآن الكريم من حيث أداء لفظه: وحقيقثه: 
وطريق الوصول إليه. 
ا واضعه: علماء اللغة والقراءة؛ وأول تأليف فيه وصل إلينا 
نظم آبي مزاحم موسی بن عبد الله لخاقاني م 
مسائله: قضاياه الک كقولهم: تُخفى کل ميم ساكنة 


8 مدارسه: آربع: مغربيّة. عراقية. شاميّة. مصريّة؛ فأمًا 
العراقيّة فلم یب 
طريق الانقراض. 

۲ 
5 9 

8 استمداده: من النقول الصّحيحة عن رسول الله 4# : وما 

يوافقه من كلام العرب. 

.)1171( )20( 

(21) ینظر: «السّلسلة الصحيحة (771). 

02 آپو زاجم موسی بن عبید الله ن يحيى بن خاقان. المروف با ي مزاحم 
٠ )248( 5‏ كان حافظًا محدّثًا عامًا 
التّجويد . تو سنة (325) ومن آثاره 


يبق أثرٌ دا اختصّت به23؛ وأمًا المغربيّة فهي ب 


6 من اھا انا اليم عند لوط للم 


J 


حات ۱ 


آن 
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J 


حات ۱ 


آن 


ا فضله: من أشرف العلوم الشَّرعيّة لتعلقه بکلام الله 
سیجانه ومالی. 

لا تسبته إلى العلوم الأخرى : التباین » بمعنى أنه لا يحتاج 
إلى علوم أخرى. ؛ وذيه تفصيلٌ؛ ۳ الجوید فلا يحتاج إلى علم 
آرت حي يتلقّى الطالب مباشرةٌ من فم اش إذ التجوید أذنٌ 
وف 4 وأمّا أحكام التّجويد فلاب لها من اللقة لفهمها. 

8 فاكدته: صون اللّسان عن الخطإ والتحریف ا كلام 
الله #. وقال عبد الومّاب القرطبي"© فيما يستفاد بتهذيب 
الألفاظ وما تكون الثَّمَرةٌ 
الحاصلة عند تثقيف اللسان: 
00 أنّ الستفاد بذلكِ حصولٌ 
شیر لمعاني كتاب الله ا 
والتّفكر بي غوامضه: وال 
مقاصده ومرامزه٩‏ 
مراده. جل اسعه من ذلك» فان تعالى قال: كتك أله إْكَ 
مرك یکا ایی ودک روا لاب )€ تفت ]؛ وذلك أن 
الألفاظ إذا أجليّتَ على الأسماع بك أحسن معارضهاء وأحلى 
جهات الق بها حسب ما بست به رسول الله 48 بقوله: :ينوا 


7 كان تلمّي إلقلوب لها وإقبال التفوس عليها 
بمقتضی زيادتها بي الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك الب 


منها » فيحصلٌ حينئذ الامتثال لأوامره. والانتهاء عن مناهيه. 
واتوشة اوعد والرهبة من وعیده. والطمع ترغیبه. 


والائزجار بشخویقه» والتصدیق :يكبره: واتحذن من افناله 


ا 


(21) اله شيك دمشق محمد کرم راجح » نقلاً عن شيخه الشّيعْ محمود 


(25 هید لوقاف ين د بن هید ترش ين سبد الكو کا » المعروف بأبي 
القاسم عبد اماب القرطبي و سنة (403) ؛ كان خطيبًا بمسجد الجامع 
بقرطبة وكان مقرنًا حافظا حسن اله .ارقا بطرق القراءا 
وقيل: (461)؛ ومن آثاره: «الموضحٌ بذ التُجويد». وكتاب «المذ 
(26) ولعله قصد: مرامیه. 

(27) رواء آبو داود (1468) والنسائي (1015) وصححه 
الألباني. 


أمّا النّجويد؛ فالصّحيح آنه واجبٌ وجوبًا عينيًا 
على کل من آراد أن يقرأ شيئًا من القرآن؛ لعموم 


درا )4 (يكالائتة ] 


واستدزاجه إلى خير ذلك من شريت الخلال والاحاطة بمعرهة 
الحرام والحلال؛ وتلك ائدةٌ جسيمة ونغمة لا یهمل ارتباطها إلا 
محروة8© اھ. 

8 الحكم الشَرِعَي فيه : لیم نفظة التّجويد لم يصطاح 
عليها بالمعنى المتقدّم إلا بعد القرن الرٌّابع من الهجرة النَّبويّة. لهذا 
لا نجدها مبسوطةٌ ‏ الکتب بذلك المعنى قبل ذلك القرن؛ واذا 
تقرّر ما سبق بسطه © الحدّ فيتبيّن أنَّ الحكم الشُرعيٌ لأحكام 
التّجويد حكم سائر علوم ال وهو الوجوب الكفائيٌ. 
أا التجويد فالشعي أنه 
واب وجویّا عينيًا على کل من 
أراد أن يقرأ شيئًا من القرآن. 
لعموم قوله تعالی: « 
KOR‏ لت ]. وقوله 


نیوج 4 از : 2 ومن لفة المرب ما فا قبل؛ فمن أخل 
بشيء من ذلك فقد قرأ القرآن بغير لفة المرب اوقد افق ق الأئمّة 
اللاثة: وهو القول الأخير لأبي حنيفة. أنه لا تصحٌ الصّلاةٌ لن 
قرأ القرآن بغير لغة العرب9©. 


قال ابن الجزريٌ (ت833ه): 
والأَحَدٌ بلج وید حتم لم 
مَنَّلَمَ يُجَوْد دشرا 
شهءبه لاف نرا 
وَمَكَدًا منه يناوصلا 


قفي هذین البيتين بيّن الحکم الشُرعيّ للتّجويد؛ وهو عنده 
واجبٌ؛ وذلك ظاهرٌ من قوله: (حَتَمْ), ومن تأکیده بقوله: 
(لاذم) . وکلا اللفظين من ألفاظ الوجوب؛ و قوله: (منْ لَمْ 
جود ار اث بيان نوع الوجوب؛ وهو: هو العيني؛ ودليله لهذا 
الحكم اي هو أنَّ الله أنزل القرآن بِالتّجويد. حيث قال 
سبحانه وتعالی: «وربَه ريا ((4)5 921ا 
جل جلاله. بذ قوله: رتیل )4 5021لا 1 وحيث 
إن القرآن وصل إلينا كذ آي: مجِودٌاء جيلاً عن جیل؛ حيث 
31 القراءة سته انتبعة 2 یاه الآخر عن الأوّل0©. ووصلت إلينا 
بالتّواتر؛ ولذا قال الاظم: 


(28) «الموضح في 
(29) «فتع المجيد» (16). 
(30) صخ عن غير واحد من الصّحابة شم قال: اهْرَءُوا كَمَا لت 


]» وأمر به 


امب ر/أكتوير 2011م 


له به لاله آنزه وکا مه ال وَصَلاً 

وهذا استدلا كاف على الوجوب, لا حاجة ل لدلیل آخر معه. 

هذاء وقیل: إِنَّ ابن الجزري ون من قال باوچۆپ العينيٰ» 
i‏ القراءة بالتجوید واجبة وجا كاتا وشل اة 
شرعًا؛ وقيل: بدعةا والصّحيح ما قدّمنا. 

وأمّا ادّعاء أنَّ ابن الجزري أوّل من قال بالوجوب العينيٌ؛ 
فخطأ؛ لأنَّ الدّانيّ (ت444ھ) قال ف «التحديده: «وهنا 
الحدیث) أيضًا آهل كبيرٌ 2 وجوب معرفة تجويد الألفاظ 
وكيفيّة ملق بالحروف على هيئتها وصینتها. وأنّ ذلك 
لازم لكل قرّاء القرآن أن يطلبوه ويتعلموه: وواجبٌ على جميع 
المتصدّرين أن يأخذوه ويعلموه. اقتداءً برسول الله ما 
أمن بهن تاعا حلی‌سا آکده بقمله لیکون نة يتبمها القرام: 
ويقتدي بها العلماء!۳*) اه. 

وأمًا استدلالٌ بعضهم لاستحباب لتجوید بحديث جابر 
ختشعك, حيث قال: خرج علينا رسول الله 9 ونحن نقراً 
القرآن, وفينا الأعرابيٌ والأعجمي فقال: قرو لسن 


جوت فبعيدً! ذلك أن الأعرابيّ يقرأ قراءة صحيحة 
لا غبارٌ عليهاء والأعجميٌّ قد يلحن لحداثة نطقه بالعربيّة: فلا 
بظاوجه فان لز ريض التحرف اانا ولکته يقرا انير 
حسب طافته كما ھی 

وق پستدل آخرون با رواه الشّيخان عن عائشة غا عن 
رسول لله بك قال باه ب لزان مع اسر الكرام الیو 
والْذي را المُرْآنَ م افيه وم عَلَيِْ شاق له جرا 
ولا حجّة لهم فيه؛ لأَنَّ الاهر الحاذی الكاملٌ الحفظ, الذي 
» ولا تشقٌ عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه؛ وأمّا الذي 
يتتمتع فيه فهو الذي يترد بذ تلاوته لضعف حفظه,09. 

أمّا من قال ببدعيّة التُجويد فلا حجّة له وكيف يقول: أحكام 
التجويد لیست من لغة المرنب 18 وهو يدرس يذ ال الإدغام 
وع أبواب التّجويد ویدژسها للطلاً بالا فما الفائدة من هذه 


رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيية في «عصئنهه (533/7). 

(32) «التحدید» (79. و80). 

(33) بكسر القاف وسكون الدّال. وهو عود ام ما الم بفتح الحرف الأول 
الثاني فهو ان 

(34) رواه آبوداود 2 «سننه» (830). وأحمد (14855). ينظر: «السّلسلة الصّحيحة» 
(259). 

(35) قاله الثُووي بذ «شرح صحيح مسلم» (344/3). 


الدّراسة©1596 

هذاء والقول بالوجوب ليس على الإطلاق كما يظئّه بعضهم؛ 
ونما الواجب أن يخرج القارئ الحروف من مخارجها ,تعطيالها 
جميع صفاتها اللأزمة والمارضة قد الاستطاعة من غیت 

ما تحديد مقدار الغنّةه67 والتزامة ل جميع مواضعها 
فغير واجب» وزيادة المدّ ب ال اللأّزم 68 والواجب واجبةٌ 
وجويًا شرعیاء لكن المقدار ده كتب التأرین ليس واجبًا 
التزامه؛ لأنَّ المتقدّمين اختلفوا يذ مقدار المدّ اللأزم: فقدّره 
الجمهور طولاً. وقدّره بعضهم توسُطًا“ فالواجب عدم القصر 
بك الُوعین؛ ونقل صاحب «الإتحاف»!!*) عن الرّمليٌ© أنَّ الواقف 
بالحركة كاملةٌ ولو بالفتح لا إثم عليه. 

هذل والزاهع عن الزن أن يقيم حروف ألفاظ الأذان؛ 
وألا يزيد ب مقدار المدّ عن الحد ؛ ولا تجوز الزيادة على المقدار 
الأصليّ يذ الألف ال إذا أتى بعدها همر أو سكول وكذا تجوز 
الزيادة به الواو الط آذان صلاة الفجر عند قوله: الصلاة 
خير من الثوم: إذ بعدها سكونٌ؛ وأمّا إذا لم يأت بمدها همرّولا 
سكونٌ فلا تصحٌ الزیاد .وما يفعله يعضهم من الزيادة 1 لفط 
الجلالة من قولهم: الله أكين: فخطا؛ وهو مد تشويه؛ لا تعظيم 


قدر امنتطاعته تمن غير أن یکلت نفسه بتعلم الأنغام المستفادة 
من علم الوسیقی, الموسومة بالمقامات الموسيقيّة. فهذا العمل 
حرام من أوجه؛ منها: أئه يصرف القلب عن الخشوع الذي هو 


RT 


ده ورام د رنه لك هُدَى اه 


ال قا ین ماد (42> ایز ]. فتری 
(36) ومرّت الإشارة إلى بعض كت اللغة التي ذکرت هذه الأبواب. 
(37) بحر والحركة مقدار التُطق بحرف متحژ! 


(38) ما كان بعد أحد أحرف المدٌ الان ساكنٌ لازم وصلاً ووقمًاء نحو: الضَّالْينَ. 
(39) ما اتصل حرفه بسبیه, نحو: يشاء. 

ينظر: لته (317/1. و318). 
اتحاف فضلاء البشر» (313/1), لا 


ثم ان 
و« او القرا ءات 


اللات مشش جمامة تس 923 
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J 


حاتت ۱ 


آن 


J 


حات ۱ 


آن 


بعش القرّاء اليوم يتكلقون ب جمل القرآن مقاط ٠‏ ویشتفلون 
با . القام الناسب الكل مقطع, فييتعدون کل البعد عن 


الغاية ال تي أنزل لأجلها القرآن؛ وهي التَّدبّر؛ِ كما قال تعالی: 
كتك أَرَلَهُ ید ب ها عم وکر والب ©4 


اخلط تنا ]: وریا خط أصحاة المقامات من لا يوافقهم: بل 
وقد يلزمُون الشّباب إن كانوا . أي أصحاب القامات. .2 مناصب 
على المسنايدات وهم . أصحاب المقامات - بعيدون کل البعد 
عن التّجويد» وما آطلقنا عليهم وصف القاری ال على ما قاله آبو 


وما کل من ارم مُقَرِي 
وقد یرد قائلٌ القول بوجوبالجوی لا نقله بعض العلماء 
من الإجماع على استحباب التَّرتيل؛ منهم: 

- ابن قدامة بذ «الفني) ما نضه: «واتّقق العلماء على أنه 
تستحبٌ قراءة القرآن بالتّحزِين والتّرتيل والتّحسين». 
اي «الثبیان:*) ما نصّه: «وينيفي أن یرل قراءته. 

لفق العلماء تہ على استحباب التّرتيل: قال الله تعالی: 
KORE‏ ابتك آمر وقوله بذ «الجموع:۳: 
ترتيل القراءة وتدبرهاء وهذا مجممٌ عليه؛ قال الله 
یل( مليفل ], وقال تعالی: کب 
روا رکه 4 [85 : 29]. 

5 السّفَارِيني بك «غذاء الألباب شرح منظومة الآدابء6» 
ها ته انعا مطتین غلل اساب تسس الصمت 
بالقراءة. وترتیلها ما لم تخرج عن حد القراءة بالّمطیطءاه. 

فالجواب انم قصدوا بالترتیل التُحقيق والّفثي؛ ودلیل 
ذلك أنَّ تمام كلام النُوويّ ب «التّبيان“: اوثبت عن أمّ سلمة 
افا أنها نعتت قراءة رسول الله 4#: «قراءةٌ مفسّرّةٌ حرمًا 
حرفا رواه آبوداود والنسائيٌ والترمدي؛ قال التّرمدَيٌة «حديثٌ 
حسنٌ صحيعٌ». وعن معاوية بن هر خلت عن عبد الله ابن 
منقل اه قال: «رأيت رسول الله 4# يوم فتح مكّة على 
ناقته يقرأ سورة ة الفتح؛ ٠»‏ فرجّع یط قراءته» رَوَاهُالبُخَارِيٌ وَمُسْلمٌ: 
وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين: قرأ أحدهما البقرة وآل 


(43) (168/14). 
)44( (71). 
(45) (362/3.و363). 
(46) (138/1). 
(47) (71:و72). 


عمران,. والآخر البقرة وها وزمتهما وركوعهما وسحودهنا 
وجلوسهما سواء؟ قال: «الّذي قرأ البقرة وحدها أفضلٌ». وعن 
ابن عباس نع قال: «لأن 
أقرأ القرآن کله.. 

وقد تهي عن الاقراط 3 الإسراع: ويَسَمّى الهترمة, هنبت عن 
عبد الله بن مسعود خا أنَّ رجلاً قال له: اي أقرأ الفصل 
ركنة واجده فقان مید الله بن مسعود: هدا که الشعرا إن 
أقوامًا يقرؤون القرآن, لايجاوز تراقيهم ١‏ ولكن إذا وقع بج القلب 
فرسخ فيه نقع» روا البخاري ومسلمٌ ؛ وهذا لفظٌ مسلم بذ إحدى 
روایاته. 
قال العلماء: «والترتیل مستحبٌ لیر ولفیره؛ قالوا: يستحبٌ 
تيل للعجم الذي لا يفهمٌ معناه؛ لأَّ ذلك آقرب إلى التُوقير 
والاحترام. وأشدٌ تأثيرًا 2 القلب» اه. 

وقال بے «الجموع"*: «وترتیل القرآن: وصل الحرف 
والكلمات على ضرب من التَأي؛ ولیس من التّرتيل فصل 
الحروف: ولا الوقف 2 غير موضعة اه 

فظاهرٌ من کلام النّوويّ أنه قصد بالثرتیل التحقيق. وکذا 
السَّفارينيٌ فکلامه ظاهرٌ أيضًا من قوله: «ما لم تخرج عن 
حدّ القراءة بالتُمطيطه. وتمام كلامه كقلثة: «فإذا انتهى إلى 
التّمطیط كان ممنومًاء. قال: «وقد أومأ الإمام أحمد إلى معنى 
هذا؛ فقال ‏ رواية أبي الحارث: تعجبني قراءة القرآن السّهلة. 
ولا تعجبني هذه الألحان». 

وأمًا ابن قدامة فقد قال موضع آخر!©: «والگرتیل أفضل 
من قراءة الكثير مع العجلة؛ لأنْ الله تعالى قال: (وَرَبْلِالُْمَانَ 
يلا ¢ [صولبتتن ].. 

0 وخلاصة ما تقدّم: 

حكم التّجويد: واجب وجويًا یا علي النّفصيل المتقدّم لن 
أراد أن يقرأ شيثًا من القرآن الکریم. والله آعلم. 

وة الختام. أسأل الله الاخلاص والتّوفيق والستر والسّداد. 

وصلٌ هم وبارك على محمّد نبيّك المختار, وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأخيار: ومن اقتفى آثارهم ما تعاقب الیل والثّهار. 


أقراً سورة أرثلها حب الي من أن 


(48) (360/3) 
(49) «المغني» (612/2). 
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الحج وتحقيق 


د. كمال قالمي 
دکتوراه 3 علم الحديث 


الحمد لله الذي هدانا للاسلام. وشرع لنا حي بيته 
الحرام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ذو 
الفضل والانعام. وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله سيّد 
المرسلين وقدوة الأنام» صلّى الله وسلّم عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرام» ومن تبعهم بإحسان على الدّوام. 

أمّا بعد؛ فقد فرض الله تعالى على خلقه طاعة رسوله 
الكريم . صلوات الله وسلامه عليه .. واتّباعه والاتساء به. 
والتُسليم له: وحدّر من مشافته ومخالفة آمره ذ آیات 
کثيرة من کتابه العزیز. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كتلثة: «قد ذکر الله طاعة 
الرُسول واثباعه بي نحو من أربعين موضمًا من القرآن!!), 
ثم ساق جملة منها. 


(1) «مجموع الفتاوى» (4/1). 


وب مناسك الحجٌ تتجنّى هذه المتابعة ب أجمل صورها وأروع 
مظاهرها. فقد حجٌ. عليه الصّلاة والسَّلام حجة الوداع مدا 
لأصحابه الكرام ٠‏ هذا الأصل العظيم ب مواطن كثيرة قائلاً: 
«لتَأحُدُوا مُتَاسكَكُمْ؛ ئي لا آذري نعي لآ اح بَعدَ حجتي 
هَذه» رواه مسلم(۲, 
فكان الصّحابة الکرام ‏ رضوان الله عليهم . خير مثال 
وأحسن نموذج ‏ تحقیق التابمة لب 49 < هذه الشعیرة 
العظيمة وی غیرها. 
قال جابر عله : 


لوة ۵۶ 246 


۽ ثم آذن 


(1) «صحیح مسلب (1297). 
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المتابعة 


۰ 


وقال أيضًا سل زشول الله 4۵ ج امد که رکب 


شن عباتا به» 0-4 مسلم©. 
فالس أعظم مدرسة چ الثّربية على الاتباع والانقياد 
والتّسليم لشرع الله عر وجل + فهذا الفاروق عمر له يأتي 


5 rT 
حَجَر لته‎ E إلى الحجر الأسود فيقبله ویقول:‎ 
ولا تمه ولا‎ 
عليه6.‎ 


وجاء إلى الرژکن اليماني فاستلمه ثم قال: 
ألم نف جر 9 تشر ول م أل انك ام 
امَف ما ».م قال ما نا رل ماک رای 
به الشر نَ وقد مهم الله. نم َال یه اي له 
لا تحب آن نترکهه. رواه البخاري٩.‏ 

قال الحافظ ابن حجر كلة: وب قول عمر هذا الّسلیم 
للشارع 3 آمور این وحسن الاثباع فیما لم یکشف عن معانیها. 
وهو قاعدة عظيمة ‏ اثباع النَبيّ لك فيما یفعله ولو لم يعلم 
الحكمة فيهء5. 


(2) «صحیح مسلم» (1218). 

(3) «صحیح البخاري» (1597). وصحیح مسلم» (1270). 
(4) «صحیح البخاري» (1605). 

(5) «فتح الباريء (463/3). 


وهكذا كان حال الصّحابة الكرام مع السَلّة تعظيمًا وانقيادًا: 
ومع من يضرب لها الأمثال أو يعارضها بقول أحد ‏ كائنًا من كان 
. إنكارًا وتنديدًا. 


خف 


7 
فعن يعلى بن أميّه ينه قال: : «طَفْتٌ مع عم بن لحطاب. 

نما نت عفد الیکن الذي يلي الاب مما يلي الحَجَرَه. 
ه لیْستلم ۳۹ ما َفت مع سول الله 948 فلت وی 


عَنك فَإِنَّ لك يذ 


یتوص 


یه یمه فک لاء قال: امد 


سول الله سوه هه روا الامام آحمد بسند صحيح7» 


وزداتباة وسو نا 


لا 
اه . وهو الخليفة . ينهى عن ال الح لبّى بهما قائلاً: 
لك ره وَحَجةه. ثم قال: دما كنت لأدَعَسُنَّة ان 449 سول 
: ده را البخاري 


e 


ُو له هه اف با 


مر از 


مر سول الله <« فقال: « 
3 #له» رواه التّرمذي وقال: سکاو سيق میب 


دوع و وه 


سم 1 لیر ی ون اتني. 3 


امي 
(7) «المسند» (253). 
(8) «صحیح البخاري» (1563). 
(9) «صحيح مسلم» (1233). 
(10) «جامع الترمذي» (824). 
(11) «السند» (3074). و«جامع الترمذي» (858). 
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آحمد ظ روایة: فقال ابن عبّاس: « لَمَدكَانَ کم فی رشول آلو 
سو حَسَكَةٌ 4 [لاخ : 121 فقال معاوية له : «صدشت». 


1 
وهكذا كان التَّابمون لهم بإحسان إذا استبانت لهم سنّة 

رسول الله 4 لا يدعونها لقول أحد كائنًا من كان: فهذا سالم 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فت یخالف جدّه عمر بذ 
نهیه عن استعمال الخرم انیب بعد تحلله الأول :كرو حدیث 
عائشة نضا أيّها قالت: «آنا رَسُونَ الله 49 لاحرامه 
قبل أن يُحرم», ثم قال سالم؛ رنه رسول الله 4# ی آن 


KD 


يدوه قاق لد ني 


ليذ الق لین بذي لحم نله ۹ 

رواه الامام التُرمذي وقال: «حدیث حسن صحیح. والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب الب لل وغیرهم یرون 
الاشعار. وهو قول لُوري والشاضي وأحمد وإسحاق». 

شم قال: سمعت یوسف بن عیسی یقول سمعت وكيعًا یقول . 
حين روی هذا الحدیث . قال: «لا تنظروا إلى قول أهل الرَّأي يذ 
هذا؛ ی الإشعار سنّة وقولهم بدعة». 

قال التّرمذي: وسمعت أبا السَّائب (هو سَلَم بن جنادة 
السّوائي) يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممَّن ينظر بذ 
الرّأي: أشعرٌ رسولٌ الله 4# ويقول آبو حنیفة: هو مُثلة! قال 
الرّجل: فإلّه قد روي عن إبراهيم التّخمي أله قال: «الإشعار 
مثلةال»» قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا وقال: «أقول لك: 
قال رسول الله 4# وتقول: قال إبراهيم! ما أحقّك بأن تحبس 
ع خی س رم من قراف هذا 


(13) «مسند الشافميء (780 . بترتيب السندي). 
(14) «جامع الترمذىء (906). 


قال الحافظ ابن حجر: «الإشعار: وهو أن يكشط جلد 
البدنة حتَّى يسيل دم ثم یلته فیکون ذلك علامة على 
كونها هديًّاء وبذلك قال الجمهور من السّلف والخلف» وذكر 
الطحاوي بك «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة؛ وذهب 


غيره إلى استحبابه للاتباع حتّی صاحباه أبو يوسف ومحمّد 
فقالا: هو حسن:09. 
والأمثلة بذ إنكاز السّلف على معارضة السّنّة بآزاء الرّجَال 


جدًا؛ وفیما ذُکر كفاية. 


والتصود بیان مكاتة الكّنّة عند سلف هذه الم وأيضًا ها 
فيها من الأدئة الواضحة على أن بعض الان قد تخفی على کبار 
الصّحابة فضلاً عن غيرهم. 

ولذا كان أثمّة السَّلف ومنهم الأئمّة الأربعة يُوصُون 
أتباعهم بالأخذ بما دلٌ عليه الحديث إذا صعّ عن رسول الله 
44 وترك أقوالهم. 

ولعل من الأمثلة الحسنة فیما یتعلق بمناسك الحجٌ ما جاء 
عن الامام مالك ناله أنَّ رجلاً سأله: من أبن آحرم٩‏ قال: من 
حیث أحرم رسول الله 4# فأعاد عليه مراژّا. قال: فان زدتُ 
على ذلك؟ قال: فلا تفعل فاتّي أخاف عليك الفتنة. قال: وما 
هذا من الفتنة اّما هي آمیال أزيدهاة! قال: ان الله یقول: 


حدر لاله عن أتروء أن تیم ی اب 
ید( > اقا 
أعظم من أن تری أنّك آصبت فضلاً قصّر عنه رسول الله 448 
آو زی أن اختياوك تفس خیر من اختیار الله واختیان رسول 


الله 09,9 


رحم الله إمام دار الهجرة على هذه النّصيحة الفالية. 


]. قال: وأ فتنة 4 هذا؟! قال: وأ فتنة 


فحري بك فا الحاج ‏ أن تضعها نصب عينيك» وحذار 
أن تلتفت إلى دعاة تب الوّخص بحجة التیسیر ورفع الحرج 
تفترٌ بدعاة المذهبيّة بحجّة الالتزام بمذهب أهل 


وا أو 


(15) مفتح الباري» (544/3). 


(16) رواه أبوإسماعيل الهروي 2 کتابه «ذم الكلام» (463). 
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بلدك» بل اسلك سبیل سلفك الصّالح واجعل قدوتك وأسوتك 
رسول الله 4 2 مناسکك كلها و شوونك جميعهاء فأنت 
ملزم بطاعته واتباعه 2 حياتك» ومسؤول عنه بعد مماتك, كما 
قال . عليه الصّلاة والسّلام .: (هَأَم نة القَبْر قبي تُفْتَنُونَ 
وَعْنَي مُسْأَنُون 07 1 1 

واحرص على معرفة هدي نبيّك فلك به الح واجتهد . 
قدر استطاعتك .ف متابعته واقتفاء آثاره. 

واعلم أن إن وت للمتابعة وأخلصت لله . عر وجل .. 
واجتنبت الرّفث والفسوق والجدال رجي لك القبول: وكان سعيك 
مشكورًا وذنبك مغفورًا وحجّك مبرورًا. 

أسأل الله عر وجل . أن يتقبّل من حجّاج بيته الحرام وأن 
پوشتهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الذي يرضيه: له 


32 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلَّى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


(17) رواه الإمام أحمد ب «السند» (25089) من حديث عائشة فا , ر حديث 
طويل. ٠‏ وصحّح إسناده الحافظ المنذري 3 «الثرغیب والتّرهيبه (5184) ووافقه 
العلأمة الألباني ‏ «صحیح الثرغیب والتّرهيبه (3557). 

(18) ومن الکتب الفيدة ب بيان صفة حجُة الب 4 : مد 
جابر یه من تأليف العلأمة الألبا: 
من مسائل الحجٌ والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب وا 
ابن باز كتلثه. وکتاب تبصیر النّاسك بأحكام الناسك على ضوء الكتاب والسّنة 
والمأثور عن الصحابة.. تأليف العلا مة عبد الحسن العيّاد البدر. حفظه الله تعالى. 


هن صتدحکاه ۱ 


۳9 
يت 


هذه بعض مظاهر الشرك 2 الغرب الجزائري 
أذكرها مع أدلة تحريمها حتّی يحذرها من لا 
علم عنده بها وحتّی ينكرها من يقف عليها 
ممّن ابتلوا بها جهتهم» والله الوفق للصّواب. 


خالصر 


دعاء غير الله: 


ويما أنَّ الذعاء هو هم شيء ف العبادة. لقول الب #له: 


«الدُعَاءُ هو العبَد !۰۳ فإنَّ صرفه لغير الله من أعظم النکرات. 
وصاحبه لا أضل منه كما قال تعالى: 8 وَمَنْ سل من يَدَعُوأ ین 


شون من اتیب هب اة وشم ن عو کیرد © 4 
الاح ]. 

وصوره كثيرة 2 غربنا: 

. لتوجّه إلى الضّريح وسؤال القبور. مثل أن یقول: يا سيدي 
قادة أعطني الأولاد! 

قال الحكمي: 

وان دعا المقبورٌ نفسّه فقد 

أشرك باللّه العظيم وجحد 


(1) روا أبوداود (1479) والترمذي (2969) وغیره وصُحه الأنباني. 


بعض مظاهر الشرك 
في الغرب الجزائري 


محمد رحيل 


إمام خطيب. معسكر 


لن یقبل الله تمالى منه 
صرفا ولا عدلا فیعفوعنه 
إذ کل ذنب موشك الففران 
الا انُخاذ ال للرّحمن 
- دعاء المْرابَطاتَ: وهي أشجار يملق عليها الكتّان والخیوط 
والأحبال: وتقصد بالدعاء وأنواع التٌضْرَّعات. 
- دعاء الشمس: يا شّميسّة أعطني سن القزال وخذي سنْ 
الحمار» هذا الدّعاء يعلّمه الآباء والأمّهات لأبنائهم حينما 
تسقط أسنانهم الأولى: وهو شرك ظاهر. 
- قولهم: يا رسول اللّه! وهذا نداء» وهو دعاء غير الله ولا 
يصحٌ. ولو للك مقرّب أو نبي مرسل. 
ديا الوالدين: وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنّه دعاء غير الله. 


- سيد ادخ اغطيني حُبّرّه ولا دَرَدَّ؛ وو قول بعض الأولاد. 
يخاطبون ما يسمّى بقوس قزح. 

يا مولاي احمد الرّفاعي اغطينا رَضَاكُ: وهذا الدعاء 
الشركي یدعوبه آصحاب الطریقة فاد داوق 

يا سيدي بن عیسی: وهذا الذعاء الشركي یدعوبه آصحاب 
الطريقة العيساويّة «عيساوة» وهم المعروفون بحمل الأفاعي, 
مخالفين بذلك قول الب #ل4: «فلوا الحَيّات که هَمَنْ 
حاف تن َي مني(۳, 


(2) رواد أبوداود (5249) وصحُحه الألباني. 
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الاستعانة بغير الله: 


وهي طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. 
وصورها عندنا 2 الغرب الجزائري كثيرة: أشهرها: 

. يا مُوَلَى عبد القادر: ويقولون هذا عند إرادة القيام؛ وفيه 
محذوف مقر تقديره: يا مولى عبد القادر عَاوَني أي: أعنّي: 


وهذا دعاء ميت لا يملك لنفسه نقعًا ولا ضرّا وهو شرك بالله 


سبحانه وتعالى. 


3 


: معنى ذلك: يا أمّي ويقولون هذا عندما يريدون 
القيام» وهي 2 هذا الموطن على ثلاثة أضرب: 

0 أن تكون هذه الام المستعان بها حيّة واقفة أمام المستعين 
فمدٌ يده وطلب منها أن تعينه على القیام. فهذا لا بأس به وهو 
من الاستعانة بالحيٍّ القادر فيما يقدر عليه. 

۲7 أن تكون هذه الم المستعان بها حيّة تررق لكنّها غائبة غير 
حاضرة: فهذا لا شك ‏ تحريمه والنع منه. 


۲7 أن تکون هذه الأمّ المستعان بها ميّتةٌ وناداها: 
يا أمّي مستعينًا بها من دون له فهذا شرك بالله تعالى؛ لا أضلٌ 
من صاحبه كما 2 آية الأحقاف. 

یا با خَيّي: أي يا آبي, وهذا يقال فيه مثل ما قيل بط 
الاستعانة بالأمُ. 

تنبيه: يلحق بهذا الباب كل الاستعانات بالأولياء والجنّ 
والشّياطين كقولهم: يا سيد الحاج عبد الكريم أو يا سيدي 
مرزوق . هذان بمدينة سعيدة.. أو: يا سيدي عيسى أو يا سيدي 
اعُلي بن عُومر أو يا سيدي قادة بمسکر. أو يا سيدي احمد بن 


عودة أو يا سيدي عابد بفیلیزان.آو يا سيدي الهواري بوهران 


أو يا سيدي بومدين بتلمسان. وكما قال الشیخ حمّاني تتانه: 
«وليعذرني الإخوة الذين لم أذكر آلهة بلدانهم وهم ألوف». 


الذبح لغير الله: شر ) 


ليعلم السلم أنَّ الذّبح عبادة لقوله تعالى: « سل ریک 
انعر )4 نالك ] لا يجوز أن تصرف لغير الله لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «لَعَنَّ الله من دبع لير الله وصوره بذ 


(3) روا مسلم (1978). 
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القرب عندنا کثيرة منها: 

- البح للولي أيّام الرردات والوعدات: وهذا شرك بالله 
تعالی؛ اذ الذي يعصد بالذيح له هو ال جل وعلا.. 

- البح للجنْ: وهذا لهم فيه آغراض کثیرة: 

() یذبحون للجنْ لیشفی مریضهم. وهذه تسمّیها العامّة 
عندنا «النشرة» وهذا هولقبها العلمي الذي تعرف به؛ وقد جاء 
فيها حديث بے «سنن أبي داود» عن جابر بن عبد الله قال: سثل 
اب له عن التُشرة فقال: «هو من عَمَلٍ الشَيْطَانِ©» وغالبًا 
ما تکون اليح دجاجة تسئیها العائة: «دجاجة مود الفول»؛ 
لأنَّ لون ريشها يشبه زهر الفول. فيه بیاض وی أقصاه سواد. 

تنبيه: لا يجوز لمن كان عنده هذا النُوعَ من الدّجاج أن يبيعه 
لفرض التُشرة؛ إذ فيه تعاون على الشّرك بالله ‏ عر وجل.. 

وهذه الُشرة تكون بأمر من السّحرة؛ وذ كثير من الأحيان 
يأمرهم السّاحر أن لا یذکروا اسم الله عليها. 

0 يذبحون خومًا من الجن أن تصيبهم وأولادهم بمكروه. 
وغالبًا ما يذبحون هذه الذّبائح عند حفر أساس البیت. ويقولون: 
بُو باش ما تُحْرٌجَنَاشُ ب اولادنا» أي كي لا تصيينَ الجن 
آولادنا. 

تآ یذبحون نة الحاسي.البثر. كي لا تذهب الجن بمائهم. 

۲7 يذبحون ف القناطر والجسور حثی تخفّف الجن عنهم 
حوادث المرورالا 

ل یذبحون للجنْ حتّی يحصلوا على الأموال المدفونة . الركاز 
-» وهذا منتشر عندنا بكثرة» وهو شرك صریح إذ هم يذبحون 
قربا إلى الشياطين المستعملة على هذه الکنوز, حنَّى تخلّي بينهم 
وبينهاء«فإنَ أغلب هذه الكنوز قد استعملت عليها أرواح شرّيرة 
سفليّة. لاتقهرها لا أرواح علويّة شريفة,6. 

لا يذبحون للجنْ حنَّى تفك مربوطهم الذي ربط ليلة زفافه. 

الخوف من الله: E‏ ا 

والقصود هنا خوف العبادة: قال العلأمة ابن عثيمين: «الوع 
(4) روا أحمد (14135). وأبو داود (3868): وحّنه الحافظ ب «الفتحه وصشحه 


الألباني. 
(5) کما :لاد لابن القيم (319/4) بتصرف. 


حید الخالص 


حید الخاالص 


الثّاني: خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبّد بالخوف له فهذا لا 
يكون الا لله تمالی. وصرفه لغير الله تعالی شرك آکبر. 

اشن الثالك خوف اتشر کان یخاف صاحب العبن: ول 
بیدا عنه لا یوثر هيه لكنّه یخافه مخافة سر فهدا أيضًا ذکره 
العلماء من الشّرك,©. 

وهذان اللّوعان لهما 2 مجتمعنا صور منها: 

. الخوف من الأولياء والأضرحة: قال الشّيخْ صالح آل الشيخ: 
«إنَّ عبّاد القبور وعيّاد الأضرحة وعبّاد الأولياء یخافون أشدّ 
الخوف من الولي أن يصيبهم بشيء || تنفّص الولي. أولم يقم 
بحقّه. .ولخوفهم من الأولياء صور فیقولون: 

0 کون ما ديرش الوعدة يخرج في الولي. أي: لولم أفمل 
الوعدة للولي انه يصيبني بمكروه أو مصيبة, وهذا شرك أكبر 
على ما ذكره أهل العلم ‏ خوف السّرٌ. 

ت لا تفعلوا القبائح فان الشّيخ «الفلاني» يراناء وهو بعيد 
عنهم بمئات الکیلومترات. وهذا أيضًا شرك أكبر؛ لأنهم قد 
أعطوا الشّيخْ مرتبة الألوهيّة. والدّليل قوله تعالى: لمَايكُوتٌ 


01 رو 
من وی 


دق من لک 


ارف وله هاش لا 
ول کر لاه یبال 
ROT‏ 

. الخوف من الجْ: ذكر أهل العلم أنّه على قسمين: 

لا يخاف من الجن لكنّه يستعيذ بالله من شّهم. فهذا 
خوف طبيعي ليس بشرك. 


ع 


۱ 


تا یخاف من الجن نکنه یذیح لهم ويستميذ بهم ويستقينةء 
فهذا شرك أكبر. 

ویلحق به الخوف من الغول: وهو واحد الغيلان وهي من شر 
الشّياطين. قاله الحكمي. 

الخوف من الدّراويش: ويعتقدون فيهم القداسة: وأنَّ لهم 
مكاشفات. وأنّهم إذا أوذوا فقد يُمرضون؛ وينتقمون بدون أسباب 
معلومة. وإذا رضوا جاؤوا بالخير العمیم. والسّرٌ الکتیم.... فلا 
إله إلا للهلا 
(6) «إتحاف ذوي العقول بجامع شروح ثلاثة الأصول» (ص317) ط دار الإيمان 


الإسكندرية. 
(7) بإتحاف ذوي العقول بجامع شروح ثلاثة الأصول» (ص319) 


الحلف بغير الله: 


وهو يكون شركًا أصغر وقد يكون أکبر. قال العلامة ابن 
: «والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أَنَّ القسم 
به بمنزلة الله ب العظمة فهو شرك أكبر. وال فهو شرك 


أصغر. 
وللحلف بغير الله 2 غربنا الجزائري صور كثيرة منها: 


۔حق سيدي مرزوق» حق سيدي عبد القادر» حق سيدي قادة: 


حق سيدي امحمد بن عود 
- حق هذا الخير: ويقصدون به الحلف بالطّعام القدّم 
للأكل. 
-حقّ اسْمَكَ الفزیز. 
حق الكعبة: ومنهم من يقول: حق القبلةء ومن حقٌ الكعبة 
التعظيم بما عظمها الله به.ولا يجوز أن يحلف بعظمة الكعبة. 
۔ راس بًا: أي: الحلف برأس الأب» فعن ابن عمر شید 
أن رسول الله 4 قال: لا توا 


قَلِيَصْدُق وَمَنْ خلت له بالله هَلْيَرْضَء ومن لَمْ يَرْضَ بالله 


ائكُمْمَنْ خلت بالله 


"OT kt ۸K &‏ 
. براس مَّا: أي: الحلف برأس الأم. 


ءحق الجامع: أي: حق السجد. وهذا حلف بغير الله لا يجوز. 


التّذر عبادة. وصرفه لغير الله شرك بالاجماع. قال شيخ 
الإسلام: موقد الق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير 
الله. لا نی ولا لفير نبي وأنَّ هذا نذر شرك لا یوی بهب00. 

ولهذا التذر الشُركي صور كثيرة ‏ غرينا الجزائري: 

نذر القرابين وذبحها على عتبات القباب والأضرحة؛ وقد 
يطبخون هذا اللُحم أو يشوونه ويأكلونه تطببًاء أو یقشمونه بنيّة 
الشّفاء لأجل أنه منذور للولي. 

یقولون: يا سيدي قادة, إن أعطيتنا ولا فماشيتك علينا كل 


اانذر افير الله: 


(8) «القول الفید» (92/2).ط المكتبة الإسلاميّة القاهرة. 
(9) رواه ابن ماجه (2101) وصفحه الألباني «صحيح الجامع» (7247). 
(10) «قاعدة جليلة # التوسل والوسيلة» (230). 
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شت بمعتى انع ینذرون شاة نهدا الصریح کل نة 

- نذر الشّموع: ويوقدونها ويتركونها موقدة داخل القبّة التي 
يوجد فيها الضّريح, أو داخل الحويطة ‏ وهي حجارة مبنيّة على 
شكل دائري مرتفعة مترًا أو أقلَ .. يزعمون أنَّ اولي الفلاني قد 
توا هذا المكان أوقضى حاجته؛ أو استظل!ا 

. نذر الدّجاج وهو حيٌ: يأتون به. ويطلقونه آمام القبّة. وهذا 
أشبه بالنّاقة السّائبة التي كانت العرب تنذرها لآلهتهاء وتسيّبها 
وتحزم ركوبهاء وهذا موجود عند ولي - ربك أعلم بصلاحه . 
بناحية مدينة «سيق» يدعى سيدي داود. فإذا مررت بهذا الولي. 
ترى الدّجاج مسيّبًا يجري هنا وهناك» والژیارات لطلب الشّفاء 
والأولاد قائمة والله المستعان. 

نذر الأموال: وهذا التذر.يكون من الژّائرین. أو الاژین 
ك السَيّارات» فأمّا الزائرون فینذرون الأموال ويدعونها عند 
الأضرحة أو الصّناديق المعدّة لنذور الأموال. 

وأمّا السّائرون على متن السَّيّارات. فيرمون بالأموال 
من نوافن سيّاراتهم, فیتاها بعض الصبیان. والبطالین. 
ویتسابقون لأخذها وربّما حدثت بینهم العارك الدّامية لأجل 


هذه الدنانیر. 


فاد 4 جواز أخذ ما تركه المشركون من التُذور: 

قال الشيخ حامد الفقّي: مؤكتلاق. ما سمّي من الطعام أو 
اسراب آو غیره نذا وقريةًلنیر اف فكل شام یصنع ايوا 
على العاكفين عند هذه القبور والصّواغيت باسمها وعلی برکتها 
هوممًا أهلّ به لغير الله». فعلّق عليه ابن باز تنل قائلاً: «أقول: 
هذا المقام فيه تفصيل؛ فان كان المراد من ذلك من أن هذا 
الشرك, لكوته عبادة لغير الله وتقريًا إليه فهذا صحيح! له 
لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبیا ولا 
غیره. ولا ريب أنَّ تقديم العام والشّراب والثقود وغير ذلك 
للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للأصنام ونحوها 
رغبة ورهبة داخل ‏ عبادة غير الله؛ لأنَّ العبادة لله هي ما 
أمر الله به ورسوله؛ ما إن كان مراد الشّيخْ حامد أنَّ الثقود 
والصّعام واشُراب والحيوانات الحيّة التي قدّمها ملأكها للأنبياء 
والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحیح؛ 
لها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها وليست ‏ حکم الميتة 
فوجب أن تكون مباحة لمن أخذهاء كسائر الأموال التي تركها 
أهلها من أرادهاء كانّذي يتركه الرَراع وجذاذ اللُخل من السّنابل 
والّمر للفقراء. وید على ذلك أن الذي لك أخذ الأموال التي 
خزائن اللأت؛ وقضى منها دين عروة بن مسعود التّقفي. ولم 
يزهديمها للات مانغا من آخذها عند القدرة غليهاء ولکن يجب 
على من رأى من یفعل ذلك من الجهلة والشرکین أن ینکر عليه 
ويبيّن له أنَّ ذلك من الشرك حتّی لا یط أنَّ سکوته على الانکار 
أو آخنه لها إن أخذ منها شيًا دليل على جوازها واباحة اقب 
بها إلى غير الله سبحانه. ولأنَّ الشّرك أعظم النکرات فوجب 
انکاره على من فعله. لكن إذا كان الطّعام مصنومًا من لحوم 
ذبائح المشركين آوشحمها أومرقها فَإنّه حرام؛ لأنّ ذبيحتهم بذ 
حكم الميتة فتحرم وینجس بها ما خالطته من الطّمام: بخلاف 
الخبز ونحوه ما لم یخالطه شيء من ذبائح الشرکین فاه حل 
لمن أخذه» وهكذا النقود ونحوها كما تقدَّم والله أعلم». 

هذا ما ير الله : والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلّم 


على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


حيد الخااص 
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راسة القاعدة الفقهية: 


اليقين لا يزول بالشك 


۰۰٩٩‏ يي ير سح 
عند الحافظ ابن عبد البز ب 


مرحلة الدُكتوراه بقسم أصول الفقه بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة الب 


إن من أنفس ما رشت فيه الأوؤقات وأشرف ما انعقدت عليه 
لیات وجَعلَ من أعظم القربات طلبٌ للم اسر والسّمي بذ 
تحصيله ومعالجته() بجميع فنونه. 

ويَشْرّف العلم ويعلو قدره بحسب مضمونه وثمرته وأثره يخ 
طالبه. ومن أهمٌ المهمّات التي ينبغي أن تكون على خاطر المعتني 
بعلوم الشّريعة؛ العناية بأصول الفقه وقواعده حتَّى تخر الفروع 
على القواعد والأصول؛ وقديمًا قيل: من ضيّع الأصول حرم 
الوصول*. ومن العناية بالأصول المهمّة العناية بقواعد الفقه. 
إذ دکل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء %. 

ووجه ذلك: أن الفروع غير متناهية لكثرتها وتجدّدها 
واختلافها. ومهما رام نیتم حفظها والاعتماد عليها دون 
إرجاعها إلى آصول كليّة تن قشتتت عليه واضطریت. 

PRD‏ ی 
القواعد الكليّة والعناية بها قوله: لاب أن يكون مع الانسان أصولٌ 
كيه ترد إليها الجزئيّات ليتكلّم بعلم وعدل: ثمّ يعرف الجزئيّات 
كيف وقعت. وإلاً فيبقى بذ كذب وجهل ب الجزئيّات وجهل وظلم 
و الکلیّات. فیتولد ضادٌ عظيةٌ. و 


(1) عالج السيء معالجة وعلاجًا: زاوله ومارسه «لسان المرب» (327/2). «العجم 
الوسيطم (620/2). 

(2) ذكره العلأمة السعدي 2 «بهجة قلوب الأبراره (43). 

(3) أفاده العلمة القرل «ذخیرته» (55/1). 

(4) «مجموع الفتاوى» لشیخ الإسلام (203/19). 


له رت 463 ه) 


ولذا كان لزامًا على من تصدّر للفتيا أن يكون على بصيرة 
كبيرة بعلم قواعد الفقه؟؛حتّی تجتمع عنده الفروع على أصل 
مطرّد ولا تختلف عليه: يقول العلأمة اقرا تل «وأنت تعلم 
أنَّ الفقه وان جَُلَّ إذا كان مُمتَرثًا بدت حکنه وف لاو 
1 الأحكام لت على 
قواعد الم مه على مآخذها نهضت الهممٌ حينئذ لاقتباسها. 
وأعجبّت غاية الإعجاب بتقَمّص لباسهاءا %. 


ا 4 
وبَعْدّت عند النفوس طلبته. وإذا ر 


ولعدم التأصيل بذ هذا الباب كثر التّناقض ‏ الفتيا ممّن 
تصدّر لها قبل إبّانه .ومن نظر يذ واقع النّاس اليوم ممّن يفتي 
عبر الهوائيّات والقنوات ورأى ما عندهم من ١‏ 
بذلك. فحقٌ عليه قول القائل: «تَزَيّبَ قبل أ 
ذاك لا لعدم ضبط الفقه على أصول صحيحة. ولذا رأى أهل 
العلم أن من تضايق عليه الوقت ولم يستطع تحصيل الفقه كله, 
د الفقه یغنیه عن ذلك ويكفيه؛ إذ بضبطها ينضبط 


له الفقه کله. وإليه أشار ابن السّبكي لث بقوله: «وإن تعارض 


(5) تمرف القاعدة الفقهيّة بأنّها: قضيٌّ کی فقهيّةٌ تطبق على جزئيات متفرقة من 
أبواب متمددة: وقارن هذا التّمريف ب «نظرية التقميد الفقهيه د. محمد الروكي 
 47(‏ 48): «القواعد الفقيية. د. يعقوب الباحسين (54). «قواعد تعارض 
المصائح والمفاسدء لشيخنا الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله (13): «شرح 

ومة السَّمديّة ب القواعد» للشیخ الدُكتور سعد بن ناصر الشّخري (14). 

(6) «الذ لعرایذ (36/1). 

(7) مثل يُضرب من اذعی حالة آوصفة قبل أن یت لهاء انظر: «تاج العروس» للزبيدي 
(۰)5/3«المجم الوسیطه (387/1). 
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الأمران وقَصّرّ وت طالب العلم عن الجمع بينهما . لضيق أو 
غيره من آفات الزّمان ‏ فالرّي لذي الذهن الصَّحيح الاقتصار 
على حفظ القواعد وفهم الآخن,٩.‏ 

ولأجل هذه الاعتبارات اهتمّ ثم الإسلام بهذا ان وأولوه 
اهتمامًا بالا و عناية كبرى؛ لا له من أكر عميق على الملكة 
الفقهيّة لدى طلاب العلم. 

ومن بين أولئك الأعلام الأفذاذ. حافظ الفرب. وشيخ 
الاسلام؛ وشيخ علماء الأندلس وكبير محدّثيها؛ آبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البرٌ الثم الأندلسيٌ القرطبيٌ 
رحمه الله تعالى وأعلى درجته" التوی سنة (2463). فقد 
ظهرت معالم علم القواعد الفقهيّة ب کتابه التّمهيدء دام وه 
ظهورًا بنا وال لكثير من القواعد الفقهيّة إل أنه أولى قاعدة 


«اليقين لا يزول بِالشّكُه عناية افةٌ ا لها من تعلق كبير باب 


5 


أبواب الفقه وإحاطتها بأفعال المكلفين: ۳ 
بدراسة مبيّنًا مدى اهتمام هذا الإمام بهذا الفنَ تأصيلاً وتفريعًا 


أن آفردها 


.مع ما هومعروف عنه يل من اثباعه للدّليل وميله للتّأصيل وان 
۲ 5 . 

كان منتسبًا إلى مذهب مالك ناث 4 الفروع .» ومرکزا على آربع 

نقاط تنبني علیها هذه الدّراسة وهي: 
مواطن ورود القاعدة عنده. 

. معنی القاعدة. 
ê‏ 0 
دلة القاعدة عند الحافظ ابن عبد البز. 
فروعها المندرجة تحتها. 
0 
فأقول وبالله التوفيق: 

(8) «الأشباه والتُطائر» (11/1). 

(9) وصفه بما تقدّم القاضي عياض یذ «ترتيب المدارك» (127/8). والذّهبي بذ 
یره (153/18)؛ وانظر ترجمته لا على سبيل الحصر: ابن حزم بذ رسائله 
ضمن رسالة به فضائل الأندلس (179/2). القتبس به ذكر ولاة 
الأندلس» لأبي نصر الحميدي (344). «الصلة» » لابن بَشكوال (640/2). «بغية 
الملتمس يذ تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي (489). ٠‏ ممح الأنفس ومسرح 
انیس ملح الأندلس» لأبي الفتح بن خاقان (152) 
عياض اليحصبي (127/8). «وفيات الأعيان وأنياء 
(66/7) .سير أعلام الثبلاء» لمي (153/18) . و«تاریخ الإسلام» له أيضًا 
(136/31). »الوا بالوفيات» للصفدي (99/29). «شذرات الذّهبه لابن 
العماد الحنبلي (266/5). «الديباج المذهب» لابن فرحون (440). «کشف 
الظنون» لحاجي خليفة (78/1) ٠‏ مشجرة الور ال 4 طبقات المالكيّة» لابن 
مخلوف (119/1). «فهرس إلفهارس والأثبات ومعجم المعاجم وااسلسلات, 
للكثاني (842/2). «الفكر السّامي بذ تاريخ الفقه الإسلاميء للحجّوي الفاسي 


(248/2): «هديّة المارفين» لإسماعيل باشا (550/2). «معجم المؤلفين» لرضا 
ككّالة (315/13). 
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او مواطن ورود القاعدة 
عند الحافظ ابن عبد البرٌ 


هذه القاعدة المباركة النّاقمة شغلت حيرا كبيرًا من كلام 
الحافظ ابن عبد البرٌ نل ولذا وردت عنده ‏ مواطن كثيرة 
بصيغ متعددة. وهي كما يلي: : 

× أولاً: بلفظ «اليقين لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقِينٌ مثله,!19) 
بے مواطن منها: 

1 - عند شرحه لحدیث ابن عباس حيط أنَّ رسول الله 44 
ذکر رمضان فقال: لا تَصومُوا حَتى قرو الهلآلَ ولا تفْطروا 
ختی وه فان همع لوا تین . 

2 .وعفد شرحه لحديث آبي سعید ره أن سول 
الله له قال: ذا شف أَحْدُكُمْ ‏ صَلدّته فم ير کم لى 
الَا آم ربعا فلیْصَل رَكْمَةَ وَلِيَسْحُدْ سَجْدَتَيْنَ وَهُوَ جالش 
َبْلَ الشنلیم. ..» الحدیث۱9), 1 ١‏ 

وعند شرحه لحديث عبد الله بن عمر ید ب الصّيام 
كما ب حدیث ابن عباس عيفد بنفس اللفظ وی آخره فان 
عُم عَلَيْكُمْ فاقدژوا َ۵“ 

لا خانیا: وذكرها بلفظ: «اليقين لا يجب تركه للشك حتّى 
يأتي یمین یزیلهب1۹) عند شرحه لحديث أبي هريرة لآ رسول 
الله 4# انصرف من اثنتين فقال له ذو ا أقُصرّت الصّلاةيا 
رسول الله أم نسيت5.. الحدیث۹: 


5 3 
0 ثالثًا: وذكرها بلفظ: «الشك لا يُلتفت إليه واليقين 
معمولٌ عليه.9') عند شرحه لحديث ابن عمر عند و صلاة 
الخوف07. 
وهي مذكورة ‏ غالب كتب القواعد والأصول بلفظ «اليقين 


(10) «الشّمهيدء (39/2): 
(11) رواه مالك ذ «الموطّأء (632) . وهو ب «الصّحيحين عن ابن عمر عط . 
البخاري (1906), ومسلم (1080). 

(12) انظر لفظها عنده بذ «التّمهيدء (25/5) و«الاستذكاره (514/1, 517). 
والحدیث أخرجه مالك به «الموظأء (214) .وأخرجه مسلمٌ (571, 572). 
(13) انظر: ءالتمهيد» (14 /339- 340) . والحدیث أخرجه مالك يذ الوا (630). 

واليخاري (1900. 1906) : وسلم (1080). 
(14) انظر: ءالّمهید» (342/1). 
(15) آخرجه مالك هالموطّأء (211): واليخاري (1228). ومسلم (573). 
(16) انظر: «التّمهيد» (277/15): و«الاستذكارء (406/2). 
(17) آخرجه مالك «الموطّأء (442). والبخاري (4535)» ومسلم (839). 


كت ودر اسار 


ودر اسارع 


لا یزول بالشك»: وهي إحدى القواعد الخمس الکبری التي وقح 
اتفاق العلماء عليهاء وأنها آحد دعائم الفقه9. 


خانیا . معنی القاعدة إجمالا 


هذه القاعدة هي ثاني القواعد الخمس الکبری التي وقع 
الاتفاق عليهاء وهي كما قال السيوطي تكملة: «تدخل 2 جمیع 
أبواب الفقه. والسائل الخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه 
وأكثر'ء «ورجوعها إلى القاعدة اما بنفسها أو بدلیه! 9 

وهي بالتحدید تدخل كل فرع يتجاذبه يت وشك فيسقط 
اس ویحکم بالیقین, وذ القاعدة لفظان يتوقف فهم القاعدة 
على توضیحهما وهما اليقين والشك. 


۲7 فاليقين لغةٌ: يدور على معان یج یجمعها العلم وازاحة السك 
والاستقراروتحقيق الأمر مع طمأثينة القلب علیه 
ما اصطلاحًاء فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه2* 


(18) انظر توثيقًا لھا: : الم انه لخايي(129/1). ٠‏ «أصول الكرخيء (110) 
مخ «تأسيس اند :تأسیس التظره للديُوسي (10) : «التّيصرة ٠‏ للشيرازي 
(310). «البرهان» للجويني (737/2). القدمات الممهّدات» لابن رشد 
(531/2). «الفقيه والتفقّه» للخطيب اليفدادي (527/1). «الستصفی» 
(501/3). «قواعد الأحكام» (110/2). «الفروق» للقراية (265/1) الفرق 
0 «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (325/20). بإعلام اللومين» 
(261/1). «الأشباه والتُظائر, لابن السّبكي (۰)13/1 «النشوره ركشي 
(135/3). «القواعد ال لابن عبد الهادي (109): «قواعد الحصني» 
(268/1) «المجموع المذهبء للعلائي (۰)70/1 . «الأشباه والنُظائر» لاسيوملي 
(71): «أشباه» ابن نجيم مع «شرح الحمويه (183/1). «إيضاح المسالك» 
للونشريسي (165)؛ «شرح الكوكب المثير» (439/4). «شرح المنهج النتخبه 
للمنجور (605/2). »الیل الماهر الاصح» للولأتي (230). «اعداد الممج» 
(192). «شرح الیواقیت الثُمينةه » لسٌلجماسي (600/2), «دور الحكام؛ لمل 
حیدر (20/1) «شرح القواعد الفقهية: رقا (79). «الدخل الفقهي العام 
(981/2) . «القواعد والأصول الجامعة: للسّمدي (57). «إيصال السّالكء 
للولأتي (138) .«الفوائد الجنيّة» للقاد لني (195/1). و«شروط العمل بالقاعدة 
عمومًا : قاعد: لا يزول بالشّك» للباحسين (65.55). 

(19) انظر: «الأشباه له (۰)72 «غمز عيون البصائر» للحموي (184/1). 

(20) انظر: «المجموع الذهب. للملائي (71/1). 

(21) انظر: 5 57 )045/9 «معجم مقابيس اللفةه (157/6). «مختار 
الصحاح» (۰)310 «لسان العرب» (457/13): «تاج العروس» (300/36). 
«التُمريفات» للجرجاني (59 و332). 

(22) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام (329/3): . وانظر تعریغات قريبةٌ من 

التّمهيده لأبي الخطاب (64/1). «روضة التّاظرء لابن قدامةٌ (88/1). 

«غمز عيون اليصائره (183/1). «الفوائد الجنيّةء للفاداني (195/1)» «درر 

الحكام» لعلي حيدر (20/1). 


هذاه 


وسواءً حصل هذا الاستقرار بجزم أو بغلبة ظنٌ. ذلك أنَّ ال 
الرّاجح منز منزلة اليقين إذا قویت براهينه3©. 

۲7 وأمّا الشّك: فهو خلاف اليقين؛ وهويدور على معنى اد 
والتّداخل بين شیئین بلا تر جخ اهما مل الآخرا ایا 

وعلی هذا فیمکن آن يقال: إن معنی القاعدة أن ما كان 
ایا بوتا ثم وقع لك وجود ما يزيله ۰ فالأصل بقاء 
المتحمّق المتيمّن ولا يرتفع بمجرّد طروء السك العارض عليه؛ لأنَّ 
التیمّن هو الأصل والأقوى. ولا يُعقل أن يزيل الأضعفٌ الأقوى. بل 
ما كان مثله أو أقوى منه5©. 

ونّا كان اليقين مستصحيًا عند طروه الشك لم يقت إلى 
هذا الأخير؛ لأنّ ما يمن ثبوته بدلیل أو انتصحاب حال أقوى 
مما سك فيه أهوثايتٌ أم لا؟ وهذا ما جمل بعض العلماء يعبر 
عن القاعدة بقوله: «الأصل بقاء ما كان على ما كان فجعلوها 
مرادفة لها. 

وی هذا يقول آبوعمر ت: «وهذا اصل مستعمل عند أهل 
العلم؛ ؛ أن لا تزول عن أصلٍ أنت عليه لا بيقين مثله وأن لا يُترك 
اليقين بالشك» 0 


خالثا . أدلة القاعدة 


هده القاعدة تکاثرت الأدلّة عليها سا وعقلاً. وهي كلها 
تدلٌ على الأخذ باليقين وطرح الشّكوك والظنون غير الستندة 
إلى دليل: فمن ذلك: 


(23) انظر: «تهذيب الأسماء واللفات» للنووي (373/3). «المصباح المنير» (263 
و315): «غمز عيون البصائره (183/1). «شرح القواعد الفقهيّةء للزّرقا 
)80(. 

(24) انظر: «معجم مقابيس اللفةه (73/3). «تهذيب الأسماءواللفات, (157/3), 
«لسان العرب» (451/10): «المصباح المنير» (263). «التّمريفات» للجرجاني 
(168). 

(25) انظر: «شرح الکوکب المنيرء (439/4). «المدخل الفقهيء للزّرقا (981/2): 
«القواعد الفقهيّةء دوي (363). «شرح القواعد الفقهيّة (82). 

(26) انظر ب ذلك: «المجموع الذهب» للعلائي (70/1). «الأشباه والثظائره لابن 
السّبكي (13/1): «قواعد الحصني» (269/1). «إيضاح المسالك» (165). 
«القواعد والأصول الجامعة» للسّمدي (57). 

(27) اتظر «التّمهيدء (340.339/14). وانظر (39/2). 
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(4)6 41ا ]فالحقٌ هو اليقين. وال هو السك ضاب الله 
تعالى على من ايع الظنون الكاذبة وترك الح بت بالدّليل 
الواضح, فالظن لا ینفع من الحق شین فیقوم مامه وما درك 
بالعلم لا ینفع فيه الظّنٌ. وإنّما يدرك بالملموالیقین". 
- وقوله تعالى: اب کر لا 
> لبيك : 36] وجه الدلالة: أنْ الله تعالى عابهم على اتباعهم 
الظنون الكاذبة وتركهم للحقٌ لمتيّن. فالشَّكٌ لايُمّني عن اليقين 
شیف ولايقوم مقامه”©. كما أن العلم الشوب بشك لا يفني شينًا 
ل إثبات الحق المطلوب09. 

ثانيًاه من السُنّة: 


قد استدل ابن عبد البر تكلة على القاعدة من السنّة بأحاديث 
نوردها كالثّالي: 

آ- عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 4 انصرف من اثنتين 
فقال له ذو اليدين: أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رسول اللّهة 
فقال رسول الله 4#: «آصَّدَقَ ذُو الْيّدَيْنِ؟» فقال النّاس: نعم؛ 
ام رسول الله 49 فصلی رکمتین آخریین ثم سلّم نم كبّر 
فسجد مثل سجوده أو آطول ثم رفع ثم كبّر فسجد مثل سجوده 
أو آطول ثم رفع»(1. 

قال آبوعمر: «وفیه أنَّ اليقين لا يجب تركه للشَّكُ حثی يأتي 


يقينٌ يزيله؛ ألا ترى أنَّ ذا اليدين كان على يقين من أنَّ فرض 

صلاتهم تلك أربع ركنات: وکانت |حدی صلاتي انش کما ژوي» 

فلمًا أتى بها رسول الله 44# على غير تمامها وأمكن ‏ ذلك 

القصر من جهة الوحي. وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير 
3 

إلى يقين يقطع به الشك»2©. 


ن رسول الله 4# قال: 
دا مد أَحَدُكُمْ ید صلاته فَنَمْ يدر کم صل دا ۳ 
فلیْصَل رَكْعَةَوَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جالس قَبْلَ التّسْلِيم فان 
ات الرّكْمَةُ التي صَلّى خَامِسَةٌ مها بها 


2 عن أبي سعيد الخدري 


ن السَجْدَتَيْن وَإِنْ 


(28) انظر: «تفسير الطبري» (63/27): «تفسير ابن كثيره (324/4). «البحر 
ان (161/8). 

الخازن, (443/2). 

التُحرير والشُّويره للطّاهر بن عاشور (166/11). 

(31) سبق تخريجه. 

(32) «الشهید» (342/1). 


کات رَابعَةَ فاسَجْدتان تزغیم نشیّطان,), 


قال أبوعمر: :يي هذا الحديث من الفقه سل وظيم جسيم 
مطَرد یذ أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك. ون ايء 
مبنيٌّ على أصله المعروف حتّى يزيله يقينٌ لا شك معه,64. 


قال آبو عمر: «وفیه 01 اليقين ا يُزيله لش ولا يّزيله إلا 
ین مثله؛ ذه هه أمر النّاس لام ما هم عليه من يقين ۲ 
شبات الا بيقين رؤية واستكمال العدّة. وأ" السك لا يعمل ذخ 
ذلك شيئًاء ولهذا نهى عن صوم يوم الشف اراخا لاعمال 
الشَّكُ وإعلامًا أنَّ الأحكام لا تجب الا بيقين لا شك فیه, وهذا 
أصلّ عظيم من الفقه؛ أن لا يدع الإنسان ما هوعليه من الحال 
المتيقّنة لا بيقين من انتقالها,69. 

05 الإجماع على صحة القاعدة: 

فقد حكاه غير واحدٍ من أهل العلم, مذ منهم البغوي07 یله 
وابن دقيق العيد"© ‏ رحمهما الله . وغيرهماء وان كانوا قد 
يختلفون 2 كيفيّة استعمالها!”©. 

رابعًا: من جهة العقل: 

فاليقين أقوى من السك والصّعيف لا يقوى على رفع القوي 
ون اليقين حكمًا قطميًا جازمًا فلا ينهدم بالشّكُ إذ اليقين 


يمتنع رفعه بغير یقین(*), 


(33) سبق تخريج الحديث. 

(34) «التّمهيد» (25/5). ومثله ب «الاستذكار» (513/1 . 514). وانظر: «طرح 
التثریب» للمراقي (6/3)- 

(35) سبق تخریجه وهذا لفظ مالك. 

(36) «الشهید» (39/2), وانظر كلامًا مماثلاً له (340339/14), و«الاستذكار» 
(276/3). 7 

(37) هوالحسين بن مسعود بن محمد الا لبقوي الشافمي, ١‏ المحدّث الفقیهالفشر 
محيي ۳ وصاحب التصانيف الاضة. تو سنة (516ه) بمرون. سن 
تصانيقه: «معالم از الصابیج» وغیرها: . انظر: «سیر أعلام الثبلاء» 
(439/19). «طبقات الشاقبية, يکي (75/7). 

(38) هو تقي الذين محمد بن علي بن وهب القشيري بي المنفلوطي الصري. كان عبّ 
بارعًا ‏ الفقه والأصول والحديث وال عاما بمذمب مالك والشاضمي: ٠‏ تو 
سنة (702ه), له تصانیف نافعة الاقتراح ‏ علوم الاصطلاح: 
مختصر ابن الحاجب الفروعی» الإلمام» وغيرهاء انظر: «طبقات ا 
للشبعي (2/6), «معجم الوفین, (70/11). 

بشرح السّنّةه لليقوي (354/1). «الفروق, للقراية (125/1) الفرق 
بإحكام الأحكام» لابن دقيق (78/1)- 
(40) انظر: «اعلام الموقّمين» (261/1). «المدخل الفقهي العام» (981/2)» «القواعد 
لفقهيّة. للنّدوي (363). 


يحوت ودراسات 
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ت ودراساتكت 


۱ رابعا. الفروع المندرجة تحت القاعدة 


تدم معنا أن هنه القاعدة تدخل يخ كل فرع یتجاذبه یعین 
ع فيسقط لمکم با 
عليها واس جدًا ولا جرم حینئذ أ يقول الحافظ ابن عبد الب كانه 
عن هذه القاعدة بأنّها أصل عظيمٌ جسيم مطردٌ غالب الأحكام: 
وسنستمرض‌ما عندهمنها الحافظ این عید ابر أثة منها. 

ومن الملاحظ يذ هذا البعث أن اندراج الفرع تحت القاعدة 
قد يكون ما عليه بين الفقهاء قن كو انه اه مت 
خلاف بين العلماء. فيأتي الترجیح من ابن عبد الین هده 
المسألة بإبراز جانب القاعدة فیه. وقد يحكي هذا التّرجيع 


بالقاعدة عن غيره: وهي كالتّالي: 

1 أجمع العلماء على أنَّ من أيقن بالحدث وشك بك الوضوء 
أن شکه لا ینید فائدةٌ: وان عليه الوضوء فرصا قال آبو عمر: 
«وهذا زد على أن السك عندهم ملغى: وأنَّ العمل على اليقين 
عندهم(٩),‏ 

2 قال ابن عبد الب كتلة: «السح - على الخقين . ثبت 
بالتواتر. وائّفق عليه أهل اس والجماعة؛ واطمأنّت التّفس 
إلى اثّماقهم؛ ما قال أكثرهم: إِلّه لا يجوز السح للمقیم آکثر 
من خمس صلوات؛ يوم وليلة؛ ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس 
عشرة ة صلاةٌ؛ ثلأثة يم وليا ياليهاء فالواجب على العالم أن يودي 
صلاته بيقين واليقين القّسل حتّی يجمعوا على المسح؛ ولم يُجمعوا 
فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم» . 

3 جمهور أهل العلم أن لايُصام رمضان لا بيقين من خروج 
شعبان, واليقين ‏ ذلك رژية الهلال. أو باکمال شعبان ثلاثين 
يومًا ؛ وكذلك لا يُقضى بخروج رمضان الا بمثل ذلك أيضًا من 
اليقين زاوها صل مستعمل عند أهل العلم أن لا تزول عن أصلٍ 
آنت عليه 1 بيقين مثله, وأن لا يترك اليقين بالشّكٌ30©, 

(41) انظر: 


(27/5). «الاستذكار» (515/1). «مراتب الإجماع» این حزم 
5 » للژركشي 


لابن لام (37). 

(42) انظر: «التّمهيدء (153/11) حيث ذكر هذا ردا على من لم ير التّوقيت ‏ المسح. 
وانظر: «الاستذكارء (۰)221/1 «المسالك» لابن العربي (148/2). 

(43) انظر: «التّمهيدء (340.339/14). «الاستذكار» (276/3). 


2 
ان العيد المح يعض هالا يعتق علج مفتق حضته هته حت 


یوم ویحکم بذلك علیه. فإذا تم ذلك مذ عتقه حينئد. وهو 


قيمّة عدل طیحم وق یه 


فلم يقض رسول الله 49 ب بعتق العيد إلا بعد أن يأخذ الشّركاء 
حصصهم: فمن أعتقه قبل فقد خالف نص اس ذلك »قال 
يعتق الا بيقين. واليقين 


ما اجتمع عليه من حریّته بعد دفع القيمة9. 


5. الأصل ‏ ثوب المسلم و أرضه وة جسمه الطهارة حت 
يستيقن بالنّجاسة, فإذا يمنت وجب غسلهاء وكذلك الماء أصله 
أله محمول على الطهارة حى يستيقن حلول النّجاسة فيه48. 

6 إذا وقعت نجاسة 3 الماء وشككنا 2 تغمّره بها فالأصل 
نا نحکم بطهارته إلى أن يثبت تغيّره قطمًا من غير فرق 
بين القليل والکثیر. قال ابن عبد البز كتلثة: «والأصل ذخ امام 
الطّهارة: فالواجب أن لا يُقَضَّى بنجاسته الا بدليل لا تنازع فيه 
ولا مدفع له“ . 

7 إنَّ المطلّقة الحامل إذا كان ب بطنها ولدان فوضعت 
أحدهما لم تنقض عدَّتها حتَّى تضع جميع حملهاءوإن وضعت 
ولدًا وبقي بذ بطنها آخر فلزوجها عليها الرّجعة إذا لم يبت 
طلاقها ثلانّاء حتّى تضع الولد الثاني" قال ابن عبد البرّ 
«وهذا هو الصّواب. لظاهر قول الله. عر وجل : ّث ال 
له آن سم هن ايى ناق :۰ ومن بقي بذ بطنها ولد فلم 
تضع حملها. والأصل أنه أملك بها. فلا یزول ملکه من ذلك 
الا بيقين. ولا يقين الا 


أبوعمر: «ومعلوم أن المبد رقيق بیقن ولا 


إلا بوضع جميع الحمل(0؟, 


(44) أخرجه مالك به هالموطّأء (1462). والبخاري (2503). ومسلم (1501). 

(45) «التُمهيدء (281.280/14) باختصارء وانظر «الاستذکار» (313/7). 

(46) «الشّهید» (۰)265/1 وانظر: «الکلینه (159/1). «الاستذكار» (269/2): 
«قواعد الأحكام» (103/2). «الفروق» (80/2). (191/4): «الدّليل الماهر 
النّاصمء (230). عداد المع (234). «القواعد والأصول الجامعةه للسّعدي 
(57): «منظومة القواعد الفقهيةءله (141) شرح الكبيره ردیر (74/1). 

(47) «التمهيد» (330.329/1). ثم ذکر :مبحفا وا حول طهارة الماء وعدم تنجّسه 
بمجرّد وقوع النّجاسة فيه. 

(48) وهوقول مالك والشّاخمي وأبي حنيفة والقوري والأوزاعي وأكثر أهل العلم كما قال 
آبوعمر. انظر: «التّمهيدء (81/15). «المبسوطه للشّرخسي (41/6): «المفني» 
(229/11). «روضة الطالبین» (375/8) :امحل (265.264/10). 

(49) به الأصل: ماله. وهو خطاء والتّصويب من طبعة الثركي (303/15). 

(50) انظر: «التّمهيدء (83/15). وی «الكالء ذكر روايتين عن مالك (266). 
وانظر: «المدوّنة» (54/1). «الفواكه الدّواني» (1058/2). «قواعد الحصني» 
(34/4). «المجموع المذهب» للملائي (260/2). 


(عها السنة الخامسة. العدد السایع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سيتمير/أكتوير 2011م 


8 إن من خُر الحجٌّ أعوامًا عديدةٌ مع قدرته عليه وهو ينوي 
أداءه لم يجز تفسيقه بذلك ولو جاوز الستین خلاهًا سحتو ناك 
ومن وافقه على ذلك قال أبوعمر: «الّذي عندي به ذلك - 
والله أعلم . أنه إذا جاز له التّأخِير وكان مباحًا له وهو میب 
عنه موته فلم يمت عاصيًا إذا كانت نيّته منعقدة على أداء ما 
وجب من ذلك علیه2 

شم قال: «وقد احتجّ بعض لاس لسحنون بما روي بذ الحديث 
امأثور عن التب 4 أنه قال: «مُعْتَرَكُ متي مِنَ سین إلى 
السَبْعِينَ نَ ول من یْجَاوز د 6 
خرج على الأغلب من أعمار أمّته لوصح الحديث. ويه دليل على 
التّوسعة إلى السَّبِعِين؛ لأنّهِ من الأغلب أيضاء ولا ينبغي أن يُقطع 
بتفسيق من صحت عدالته وديته وأمانته بمثل هذا من التأويل 
الضعیف وبالله او 592 


؛ وهذا لا حجّة فیه؛ لأنّهِ کلام 


9 
. ومقصوده یله أَنْ من ثبتت عدالته 


بيقين لم ترتفع عنه الا بيقين مثله0. 

و اش الواجب ایکون للوجه واليدين إلى الكوعين. 
وليس بلوغ المرفقين بواجب لظاهر قول الله عر وجل یم 
صدا لامشوا بوجوو يريم يِه > اقا : 6ا 


ا : 

(51) هو آبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي, الإمام العلامة فقيه 
الفرب قاضي القیروان. وصاحب ,لد بسحنون تشبیهٌا له بطاثر حديد 
الذهن؛ لحدته ب السائل وذكاثه. سمع من ابن القاسم وأشهب وغیرهما: ا. وساد 
أهل المغرب بك تحریر مذهب مالك. وجمع «المدؤنةء وأراد تحریرها ب آواخر 
عمره لکن اخترمته المنيّة : تو بذ رجب سنة (240ه)) ا٠‏ انظر: «ترتیب الدارك» 
للقاضي عیاض (45/3). «السیره » للذهبي (63/12). «الدییاج المذهبء 
(160). 

(52) انظر؛ «الفروع؛ لابن مفلح (491/6) : مشرح العمدة» لشیخ الاسلام (198/2). 

(53) وهذا غلى القول بأنّ الحجٌ على التّراخي لا على الفور + وهو تحصیل مذهب مالك 

فيما ذكره عنه ابن خويز مند اد وموقول شام محمد بن الحسن وأبي يوسف 

.ذ رواية عنه. انظر «التّمهيد» (163/16): « القرطبي» (217/5): 
ته نها لمشمرهتدي (380/1). «اجموم لي (70/7 .78(. 

(54) آخرجه الترمني (3550 (4236) عن أبي هريرة فته بلفظ: 


ضعيف كما قال الحافظ به «الفتح» .)239/11 وقال | التّرمذي عن 
الأؤل: «حديث حسن غزیب لا نمرهه لا من هذا الوجه: » والحدیث صحه الاد 


الألباني بك ءالصحيحةء (757). وانظر: «المقاصد الحسنةء لسُخَاوي (125). 

(55) «التمهيد» (166/16). وانظر الأدلّة على کون الحجٌ على التّراخي عند أبي عمر 
(172.167/16). 

(56) وكلام ابن عبد البز يول إلى مسألة أصوليّة معروفة. وهي هل الأصل ب السلم 
العدالة أو الجرح 5 والأوّل اختيار أبي عمر كما يدل عليه كلامه هنا لا المسألة 
مختلف فيها على ثلاثة أقوال العدالة والجرح والجهالة. انظر به ذا ليل 
الماهر التّاصعء (231). «اعداد المهجء (235). «الحاويء للماوردي (64/9): 
«لانصاف. للمرداوي (103/8). و(284/11). «مجموع التاوی. لشيخ 
الاسلام (357/15) .«شرح مختصر الژوضة للطریة (665/3). 


ولم يقل إلى المرفقين لوا كرت 40 منزیم ] : قال 
ابن عبد الب افلم يجب بهذا الخطاب إلا أ ما يقع عليه اسم 

پر (5؛ ؛ لأنّه اليقين: وما عدا دلب ل والفرائض لا تجب 1 
بیتین. وقد قال الله عر وجل انارق وَالسَارة نَهُأَقَطَعُوَأ 
دِيم 4 لیا : 38] وثبتت السّنّة المجتمع عليها أنَّ الأيدي لذ 
ذلك أريد بها من الكوع فكذلك التّيكّمِ58. 

0 إِنَّ أكثر العلماء على إدخال المرفقين ‏ الفسل. قال أبو 
عمر: «واتما یدخل الحه ب الحدود إذا كان من جنسة: والرافق 
من جنس الأيدي والأذرع؛ فوجب أن ید خل الحد منها ‏ الحدود؛ 
لأنَّ هذا أصل حکم الحدود والحدودات عند أهل الفهم والنْظر 
. واللّه أعلم .. ومن غسل الرفقین مع الدُراعین فقد دی فرض 
طهارته وصلاته واليقينٌ 4 أداء الفرائض واجبٌ»!69. 

1. احتجٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره لوجوب 
العموم ‏ مسح الرّأس بقول الله عروجل. : ليوات 
اميتي (446 لع ].وقد أجمعوا أله 0 بجو الطواف 
ببعضه فكذلك مسح الرّأس. وقوله . عر وجل .: «وَأتسَحُوأ 


روسك لب : 6] معناه عندهم امسحوا رؤوسكم» ومن 


مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه» قال ابن عبد البرّ: «ومن 
الحجّة لهم أيضًا أن الفرائض لا تؤدّى إلا بيقين. واليقين ما أجمعوا 
عليه من مسح جميع الرّأس ع 

2 إن غسل الرجلین ‏ الوضؤء واجبٌ وهو الراد من 
قوله تعالى: ر رڪم رل الکنبین 4 القالكة : 6] وان كان 
قد قرتثْ بالج“ فهي عطف على الّفظ دون العنی, والهنی 


(57) انظر آقوال العلماء به ذلك: «لسان العرب» (419/15)؛ «تفسیر الطبري 
(110/5). «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (395/6 . 398): «الأوسطه 
لابن النذر (47/2). 

(58) «الشهید» (282/19 . 283). وقد ذکر أنْ الفرض عند مالك هو السح إلى 
الکوعین, والاختيار والاستحباب إلى الرفتین. ناه رجح لله يمد ذلك المسح 
بضريتين للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى المرفقين قياسًا على الوضوه واتْباعًا 
لفعل ابن عمر يط , انظر: «الّمهید» (287/19) ۰ «الاستذكاره (312/1). 
«المسالك» لابن العربي (236/2). «الجامع لأحكام القرآن» (396/6). 
«الأوسطه لابن النذر (53/2). 

(59) اشهید» (123/20). وانظر: «الاستذکاره (129/1). «عیون اللةه لابن 
انقضار (255/1). «الذّخير: »(255/1). 

(60) ١التّمهيدء‏ (126/20). وانظر: «الاستذكاره (130/1). وهذه الحجّة ب 


(۰)259/1 «التفريع» لابن الجلأب (190/1). «الأشباه والتُظائره يي 
(176). 

(61) التُصب قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ویعقوب, وقرأ ابن كثير وحمزة 
وأبوعمرو بالخقض, انظر: « اليسير» للدّاتي (۰)98 «السّبعة 4 القراءاته لابن 
مجاهد (242). 
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يحوت ودراساتكت 


فيه الفسل"؛ قال أبو عمر مؤيّدًا هذا القول: «ودليلٌ آخر من 
الإجماع: وذلك أَنّهم أجمعوا على أَنَّ من غسل قدميه دی الواجب 
الذي علية: واختلفوا فیمن مسح قدمية: فالیقین ما آجمعوا علیه 
دون ما اختلفوا فیه, وقد اتفقوا أنَّ القرائض إنما یصلح آداژها 
باليقين: وإذا جاز عند من قال بالسح على القدمین أن یکون من 
غسل قدمیه قد آدی الفرض عنده فالقول 4 هذا الحال بالاتقاق 
هو اليقين مع قوله لقْ4:«وَیْل للاَعَقًاب من الا ب(۳۳. 

3 من حجّة الشافي وآشهب"*) وعبید الله بن الحسن 
العنبري۹) على أن المتبايعين إذا اختلفا بك امن يتحالفان 
ويترادٌان أبدًاء قالوا: إنَّ البائع لمیر بخروج السّلعة عن ملكه إلا 
بصفة ما لا يصدّقه عليه المبتاع. وكذلك الشتري لم يقر بانتقال 
الملك إليه الا بصفة ما لا يصدّقه عليه البائع, والأصل أن السّلعة 
للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا من إقرار أو 
E‏ بصفة لا سبيل إلى دض لعدم بيّنة المشتري le‏ 
فحصل کل واحد منهما مغ GEES GEA‏ 
بيدأ البائ باليمين, ا «وذلك واللّه أعلم لأنَّ الأصل 
ی السلعة له فلا يعطاها أحدٌّ بدعواه(6۹). 

4 ایجزی أحدًا أبدًا إذا شك بخ صلاته أن يخرج منها 
مرو( 


حثی يستيقن تمامها . وسواء اعتراه هذا مر أو آلف 
ووجه ذلك أنه نّا دخل الصّلاة قد لزمته وانشغلت بها ذمّته بيقين: 
0 0 

فلا يجوز له الخروج منها إلا بيقين 

(62) قال أبو عمر: «وعلی هذا القول والتَأويل جمهور علماء المسلمين و 
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشّام من أهل الحديث والرّأيء 
(255/24). 

(63) «التّمهيده (256/24). وانظر: «الاستذکار» (140/1), «الكليك (22). 
اعيون الأدلّةه (265/1). «الذخيرة» (268/1 . 269). «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (342/7. 343) : والحديث أخرجه البخاري (163). ومسلم 
(241): عن عبد الله بن عمرو شید . 

(64) هو أشهب بن عبد العز بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم. الإمام العلمة 
مفتي مصر. أبو عمرو. سمع من مالك واليث وغيرهما: قال ابن عبد الب 
«كان فقيهًا حسن الرّأي والنظره. مات سنة (204ه) انظر: «ترتيب المدارك» 
(262/3). »یره (500/9). 

(65) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحرٌ العنيري البصري قاضيهاء 

لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة 1: انظر: «التقريب» (370). «مشاهير 
علماء الأمصاره لابن حبّان (159). 

(66) «التمهيدء (297.296/24). وانظر: الاستذكارء (481/6). نله (336): 
,الأ (136/3). «الذّخيرةء (335/7): «القوا - 
اختلاف العلماء» للجصّاص (126/3 و381). «شرح معاني الآثاره للطّحاوي 
(156/4). 

(67) حکاه ابن عبد اا 


«الموطأء (224). وا 


:«التمهیده (91/7) لسکا (4/2)- 
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15 .قال آبوعمر: :«أجمع العلماء على أنّ من استيقن الصّباح 
لم يجز له الأكل والشرب بعد ذلك ووجه ذلك. أنه حصل 
عنده اليقين بطلوع الفجر لم يجز له أن يعدل عنه إلى غيره؛ لأنَّ 
اليقين لا يُترك إلا بيقين مثله. 

16 - قال الشَّاقمي وعبيد الله بن الحسن فيمن أكل وهو 
شاك ب الفجراثه لاشيء عليه ٠‏ وقال الوري(): دگل ما شككت 
تی و ووجه اذلف أن الأصل بقاء اللیل. والفجر 
مشكوكٌ فيه حال التّسكُرء فلا يزول اليقين . وهو جواز الأكل 
ذلك الوقت. بالشك ب طلوع الفجر وعدمه» وعلى هذا عمل كثير 
من الصّحابة الكرام تہ من أقوالهم وآضالهم. الک 


0" 


صحیح عند الجمهورا 
7 إن من مذهب الشافعي تل أن السَّيّد عليه زكاة الفطر 


لتجارة أو لغير تجارة. وکذلك العید الرهون رجا رجعة الغائب 
تيم الم ییا إذا عرف حياتهم لأنَّ كلا 2 ملكه فعلیه 
الزّكاة عنه حنّى يستيقن موته۳۳, ووجه ذلك: أن الأصل بقاء 


حياتهم حثی نتيمّن موتهم. فإذا كان كذلك لزمت سيّدهم 
صدقة الفطر عنهم. 
8 من أدلّة من قال بنفي الاستظهار"": إن السّنّة تنفي 


(68) «التمهيد» (63/10). «مراتب الإجماع» لابن حزم (39). 

(69) هوسفیان بن سعید بن مسروق الثوري, آبوعبد الله الكوك, ثقة حافظ فقيه عابد 
امام حجّة, نررؤوس الطبقة السّابمة.وكان ریما دلس مات سنة (161ه) .انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (۰)229/7 «التقريب» (244). 

(70) «الْمهید» (64/10)؛ وانظر: «الاستذ کار» (125/2). 

(71) أمّا الآثار فثابتة عن آبي بكر الصّدّيق وابن عباس وابن مسمود هم 
«مصنّفه ابن أبي شيبة (26.25/3). وعبد الرَرّاق )173-172/4( ووسان 
البيهقي» (216/4 و221): وانظر بط المسألة: «الأشباه والظاث ٠‏ لوطي 
(73). «القواعد والفوائد الأصوليّة» لابن الام (۰)39 «النثور» » للژركشي 
(320/1 321): «أشباه ابن نجیم» مع «شرح الحموي» (189/1): «القواعد 
الثورانيُة» لشيخ الإسلام (168 و170 )؛ «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن 
رجب (479-478/1). «فتح الباري» (135/4). 

(72) «التُمهيد» (334/14. 335). وانظر: مادعا هه نوی 
(63/2) قدت : 


۳ المسألةة : «الفروقه للقراية )36/2( الفرق57: ال 
«کشف الأسراره لليخاري (432/2). «الجموع الذهب» (۰)77/1 «المثثوره 
لژركشي (۰)330/1 «الأشباه والنُظائره للسيوطي (94). «الفوائد الجنیّةء 
(218/1). 

(73) الاستظهار له معان منها الاحتیاط وطلب الظهارة: وستی ذلك أن ۱ 
استحيضت واستمرٌ بها الم فَإِنّها تقعد أيّامها للحیض, فإذ 
استظهرت بثلاثة یام مد فيها للحيض ولا تصلي ثم تنل وتصلير : وهو 
قول أهل الدينة. انظر: «لسان العرب» (528/4). «تهذيب الأسماء واللفات 
(179/3). ءالمصباح النیر» (316). 


لاستظهار؛ لأنَّ دم أيّامه جائرٌ أن يكون استحاضة. وجائرٌ أن 
يكون حيضًا والصّلاة فرش بيقين فلا يجوزلامرأة أ أنتدع الصّلاة 
حتی تستيقن أنّها حائضٌ69. 

9. من مذهب مالك قنك أنه لا يُقتل بالقسامة56 لا 
: «ومن جهة التّظر؛ فلن الواحد ال من 
بستیقن أنه هه فوجب أن یقتصر بالتسامة علیهب0. 


واحدّ قال ابن عبد | 


0 قال بعض العلماء: إنَّ المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يُعلم 
لها زوج فعليها الحد ولا ينفعها قولها إِنّه من زوج أو من سيّد 
إن كانت أمةٌ إذا لم یعلم ذلك: قالوا: وهذا حد قد وجب بظهور 
الحمل فلا يُزيله ای من بيّنة التُكاح أو ملك يمين9. 

SS‏ الحمل ادا ظهر ولم بسبقه سبك جار 
فاّه يُملم قطمًا أنه من حرام. فثبتت المقدّمة بالنّتيجة, إلا أن 
تدعي أنها استکرهت وتأتي على ذلك ببيّنة أو بأمارة. مثل أن 
تأتي دامية 0 أو استفاثت أو أغيفت على تك الحال: 
فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحدٌ إن لم يكن يعارضه ما 
پستطه09. 

1 إن من مذهب مالك تله أن الطفل من آولاد الحربيّين 
وسائر الكمّارلايُصَلّى عليه سواء کان معه أبواه أو لم يكونا حتّى 


(74) به المغربيّة؛ «لأن“ دم نجاسة جائرٌ أن يكون استحاضة » والمبارة قلقة والتُصويب 
من طبعة الّركي (532/3). 

(75) «التمهيد» (109.108/22). والاستظهار قول مالك. انظر: «المدونة (51/1). 
لرنج (207/1): «الذخیرة» (383/1). وتفاه الشّاضي وغیره.انظر: 
«اختلاف مالك والشاضمي ید » المطبوع مع ءالأ (208/7). 

(76) القسامة حلف خمسين يمينًا أو جزئها على إثبات الدّم؛ انظر: «شرح حدود ابن 
عرفة (626/2) ات» للجرجاني (224). 

77 «الشهید ۰ (200/23), وانظر: «الاستذ کار» (202/8). 

)78( هیده (97/23). وانظر: «الاستذکار» (486/7). وذکر أنه قول مالك. 
وفرق ابن القاسم بين الغريبة الطارئة وغيرهاء وذكر شيخ الإسلام ابن 
أنه المأثور عن الخلفا اء الراشدین, وقال: أشبه بأصول الشريعة.» وبنى هذا 
القول على أنَّ الأغلب ب مثل هذه الحالات الِّنا ولا الثّادر من جهة احتمال 
استكراهها وغير ذلك من الأعذارء انظر: «مجموع الفتاوی» (334/28) ؛ وقد 
یتجاذبه أصل آخر وهو أن الأصل اسْلامة من الژنا 1 بيقين. والأصل براءة 
جسد المسلم من الح فلا يقام عليه إلا , وهذا ما لح له الحافظ ابن عبد 

۲ 1 والشافعي. وأصحابهما لا خد عليها 

إلا أن تقر بالزّنا أو یقوم عليها بذلك بيْنة ولم يفرّقوا بين طارئة وغير طارئة: 
لأنّ الحمل دون قرار ولا بّنة ممکن أن تکون ١‏ ما عته من الفکاج أو 
الاستكراه صادقة, والحدود لا تقام الا باليقين بل تدرا بالشيهاحة «الاستذ کاره 
(486/7). 

(79) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال(۰)456/8 «المسالك شرح موطّأ مالك» لابن 
العربي (111110/7): «الاختيارات الفقهيّةء لشيخ الإسلام (426) ط دار 
العاصمة. 


يعقل الإسلام فيسلمَ وهو عنده على دين أبويه أبدًا حتّی يبلغ 
ويعبّر عنه لسانه. فإن اختلف دين أبويه فهو عنده على دين أبيه 
دون أمّه. ومن الحجّة لذهبه هذا: إجماع العلماء أنه ما دام مع 
أبويه ولم يلحقه سبي فحكمه حكم أبويه أبدًا حتّی يبلغ فكذلك 
ر السَّبيٌ حكمه ويكون على حكم أبويه با 
جیلخ هرمن ننه ولا يزيل حکمه عن حکم أبويه اجنین 
عليه إلاحجّة من كتاب | أو ا 

DS‏ أن الأصل فيه الكفر وهو التيّن. فلا يزال عنه 
ويحكم له بالإسلام إلا بيقين. 

2 قال آبوعمر: «من الكنة تمجیل الفطر وتأخیر لمجو 
والشمجیل إنما يكون بعد الاستیقان بمفیب الشمس: ولا یجوز 
ء ۰ f‏ ۰ 5 
لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت امس أم لا؛ لأنَّ الفرض إذا 

4 0 3 3 5 
لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين: والله ‏ عر وجل يقول: لتر 
ی یاقآ 4 لبق : 187]. وأوّل اليل مغيب الشُمس كلّها 
ب الأفق عن أعين النّاظرين. من شك لزمه التّمادي حى لا بش 
مفيبهاء©. 

هذا ما يسُر الله لي جمعه ودراسته حول هذه القاعدة 


إذا سبي وحده لا 


العظيمة عند الإمام الحافظ ابن عبد البر يتلثة. وهي مثالٌ 
واضح على اهتمام العلماء بهذا العلم الجليل القدر. وهو 
علم القواعد الفقهيّة. ونسأل الله العليَّ ‏ قربه والقريب 
عله أن یوفتنا لسلوك طريق العلماء العاملين وأن يجتبنا 
مزالق الهلاك والرّدىء إِنّه أكرم مسئول وأعرٌ مأمول, 
والحمد لله رب العالمين. 


4 ها ها 


«الاستذكار» (116-115/3). 
:«لاستذکاره (288/3). 


(81) «التُمهيد» (9897/21). وا 


يحوت ودراسات 


السنة الخامسة .العدد السابع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م بره) 


لصاح والأمن. ع 


ِنَّ الصّلاح و(الإصلاح) دأب كل مصلح وإنَّ الأمن 
والأمان أمنية كل حي ولا سبيل إلى الأمن الذي 


تشکو من قلته وانمدامه الأوطان: إلا عبر سفینة 


الإصلاح الذي تعدّدت وسائله وصوره ف البلدان 


ياسين شوشار 
إمام خطیب. الجزائر العاصمة 


وهذه الوسائل ما تعدّدت واختلفت وتباينت الا لاختلاف 

حقيقة الأمن النشود وماهيّته. ومهما يكن 

َإِنَّهُم متّفقون على أن الأمن ضروريٌ ب الحياة. ولذا فهم 

يبذلون قصارى الجهد لتحصيله؛ لعلمهم بأنَّ الحياة لا تستقيم 

من دونه؛ وأنَّ نفوسهم لا تهدأ لا بتوفيره, وأنّه لا يطيب للعالمين 
۳ 


اس ادراك حقيقة 


عيش إلا باستتبابه فهو حاجة إنسانيّة وضرورة بشريّة. وغریزة 
فطريّة بل هوعند (أهل الإصلاح) الُذين شعارهم: أي 
إا سکع ما وما توفیة امه [+2 : 88], نعمة من 
أعظم التعم التي أنعم الله بها على عباده. به ينبسط الأملء 
وتزيد الخیرات. وينتشر العلم والتملیم. به يتمكن العبد من 
عبادة ریه. » والقيام بواجباته كما أمره الله سبحانه وتعالى؛ 
به يعر لین و يأمن النّاس على أنفسهم و آموالهم. ؛ فإذا ققد 
اضطربت التفوسی: وتعطات مسان التاس» وكثرت الشرور. 
وتسلّط الأشرار, وانتشرت الفوضی وعمّت. 


فحاجة ناس لیذ أكثر من ضرورة, ٠‏ بل إِنَّ حاجتهم إليه 
أعظم من حاجتهم الی الطعام والشراب. وبخاصّة ذمنٍ الفتن 
ا یجتمع على العبد الجوع والخوف. فلا تراه ساعتئذ 1 باذلاً 
جهده تدای نفد قبل إشباع بسن 
ولا أدلَّ على ذلك من قول الباري جل وعلا: 1 


اجعل هلدا بلدا ءامنا واززق هله من ال 


۳ 


لز > 4 : 126]. 


فلقد دعا لهم ع بأمرين: 
الأول أن يجمله خرمًا آمناء 


- والثّاني: أن يرذقهم من الشمرات. 

هبد بالأمن؛ لا الأمن متى تحقّق وتم. حصل به الخیر, 
وتحققت معه مصالح العیاد الدّنيوية والدّينيّة. 

ومصداق ذلك قول الب الحبیب 4#: «مَنْ أ 
آمتاے سویه ممافی 2 جسٌده حْده قوت یوم 
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له الدنی. 


ولأجل هذه الحقائق امتن الله بهذه التعمة على عباده چ 
كتابه المبين حيث قال: عدوا رت هلا یب © الت 
0 


لمهم ين جوج امهم ین حون )4 1غ9 ]. 

قال الشّيخ 0 تخلثه: «فرغد الرّزق والأمن من حاوف 

ار اشم اة الموجبة لشكر الله تعالى» فلك الم 
الحمد والشّكر على تعمك الضّاهرة والباطنة, © 

واللعم تبقی‌وتدوم بانشکر ٠‏ قال تعالی: ‏ ولد یت 3-5 
لین سَكَرَثْرٌ در كم وکین ڪت لد عدن تیب 43 
شا اتف ]. 

ولیس الشکر مجرّد القطق باللسان, واظهار منّة الان على 
بني الانسان, ونما يكون بأداء حقّ الله تعالی, الذي لأجله آرسل 
الرسل؛ وأنزل الکتب. بل إن تحدق هذه النعمة يكون على قدر 
تحقيق العباد لحق الله سبحانه وتعالی. 

قال ابن كثير همینا ذلك عند قوله تعالى: عدوا 
وج مدا لبت (4)5: «تفضّل عليهم بالأمن وا خص: فلیفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا ند ولا 
وثنًاء ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين آمن الدّنيا 
وأمن الآخرة. ومن عصاه سلبهما منه,٩‏ 

مصداق ذلك قوله تعالى: « وَعَرّبَ لمات کانت 
که شمیت رها شا رنف ان تسحترت نشور 
نما له یاس آلجوع الخو يما ڪاو یوت 
(0)) ل 

«فهذا مثل آرید به آهل مکة. كانت آمنة مطمتة؛ من دخلها 
كان آمنًا لا یخاف يها رها رَعَد» أي: هنیا سهلاً «مّن 
لک کان مَكَمَرتَ ینغ أنه 4 أي: جحدت آلاء الله علیها. 
وأعظم ذلك بعثة محمّد مد 4 الیهم. واستعصوا عليه وبا 
الا خلافه, فانعکس یم حالهم. فخافوا بعد الأمنء وجاعوا 
بعد الرّغد. بينما بدّل الله المؤمنين بعد خوفهم آمتا. ورزقهم 
بعد العيلة؛ وجعلهم آمراء لاس اه ٠‏ وسادتهم وقادتهم 
متهم 

ویوافق هذا ما آورده الامام آحمد ب کتاب «الژهده عن 
كتلة قال: ما فتحت قبرس, وفرّق بين آهلها فبکی 
(1) الترمذي (2346): ابن ماجه (4141). انظر: «الصحيحةء (2318). 
(2) «تفسير السمدي» (395). 
(3) «تفسير ابن كثير» (492/8). 
(4) «تفسير ابن كثير» بتصوّف واختصار (362-361/8). 
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بعضهم إلى بعض, رأيت أبا الدّرداء جالسًا وحده يبكي: فقلت: يا 
آبا الدّرداء! ما يبكيك ‏ يوم أعزّ الله فيه الإسلام وأهله؟! قال: 
«ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا آمره. 
بينا هي أمَّة قاهرة ظاهرة: لهم الملك. تركوا أمر الله عز وجل 
فصاروا إلى ما تری9. 

فالشعور بالأمن غاية ‏ الأهميّة. لكن بم تدرك هذه الغاية؟ 
هل تدرك بحلول مستوردة. لا تجلب الا أمنًا آنا ؟ أم تدرك هذه 
التعمة على وفق قاعدة: والقاية تبّر الوسيلة»؟! الخالفة لا جاء 
به رسول البريّه 4. 

أم أنَّ هذه التعمة والغاية لا تدرك إلا بالوسائل الشَّرعيّة 
المرتكزة أساسًا على القاعدة الستمرة عند أهل الستة والجماعة 
أتباع سلف هذه الأمّة «الوسائل لها أحكام المقاصد». 

لقد جرّب النّاس ما جرّبوا ‏ سبيل إصلاح أوضاعهم 
وانتهجوا مناهج مختلفة وطرائق قددًا. 

فمنهم من انتهج نهج الخوارج الأول. ورأوا أنه لا يصلح 

حال هذه الأمّة: ولا سبیل إلى الأمن الدّائم 3 العمل امس 
ومصادمة ولاة الأمور. فكثروا اة حكامًا ومحكومين. وسنکوا 
الدّماء العصومة. واختاروا طريق الاغتيالات والغدر بالأفراد 
والتّمجير والّدمیر. فطفوا ب البلاد وأكثروا فيها الفساد. وإلى 
الله المشتكى. 

وسيم من رای انه لا E‏ حال هنه امد وله سبیل إل 
الأمن الدّائم: الأخوض غمار المعترك السّياسي, فركبوا لأجل ذلك 
مركب الحزيية زیت لت َر 4 0810 : 153. 

وساروا به طريق «مصلحة الدّعوة» لوم سبو أن يحون 
نما( [غللالكذفة ]. حتی صرنا لا نميّز بينهم وبين غيرهم < 
ظاهرهم .ولا قالهم : فعل الغراب عند حكاية مشية الحجلة! 

وقابل هؤلاء قوم در أنّه لا سبيل إلى الأمن الا بالإصلاح» 
الذي يساوي عندهم التُخلص من الرّجعيّة . والأحكام البالية), 
ات لا تمل سوى قوانين لاتصلح إلا جا عهد من جاء بها وهي لا 
تصلح لمعالجة أوضاع الأمم المتقدّمة والرّاقية والمتحضّرة: فلا بدٌ 
من العمل عندهم على تجريد الم من قيود التَّديّنِ فأرادوها 
بذلك لاتكيّة علمانيّة. 

2 وسلم الله أهل (الإصلاح) ب2 معالجة الأوضاع: والبلوغ 


» للإمام أحمد (762) وسنده صحيح: انظر: «الدّاء والدواء» بتحقيق 


رها من العبارات المماثلة لها يمد 
تور نوت ¢ 127لا 1. 


بِالأمّة إلى الأمن؛ فرأوا أن (الإصلاح) لا يخرج عمّا جاء به 
القرآن والسَنَّة وكان عليه سلف هذه الم ولهذا كان شعارهم 
وعنوان (اصلاحهم): دلا بصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح 
لها( 

أي: أنه لا صلاح لأحوالهم وأوضاعهم التي صاروا الیها - 
جرّاء ما کسبته آیدیهم الا بما أصلح أولهاء وهو الرّجوع إلى 
الدین. 

00 : ه رَد لير ریما کیت یی ال 
9 الك لش )€ اا . 

قال داعية اوسا یضیب اتسن اشع ال ا 
کنن: «إنَّ الم حاجة وضرورة إلى الاصلاح. لا من ناحية 
الدّين فقط, بل ب مناح شتّی, وجهات عديدة» ولكن ناحية الدّين 
عندنا هم من کل ناحية؛ لأنّها إذا صلحت # دینها: وصلحت ‏ 
عقائدها أمكنها أن تَصْلُحَ 2 آعمالها كما تصلح ف دنياهاء وله 
الأمر من قبل ومن بعد . 

وقال اشیخ آبو يعلى الژُواوي تس وفوا اد | 
الديني لأنه الأهمء إذ لم یق لنا من الدّنيا 4 هذا العصر 3 
ديننا ويه كناية - رضینا بالله ریا وبالإسلام ديثًا فائّه يكفينا 
لتهذيب أخلاقنا وارتياح ضمائرنا؛ فإذا كنا أمّة ذات أخلاق فلا 
i‏ + بسط الدنیا وقبضها ٠‏ ولفتل: ۳ 0 


لاتا روا یو ال وأظمَأوأ پا وال هم 
© یت مأو التادیعا ڪا یو ل ازو 
امنأو | لصحت ديهز تم ييخ 4 الآية فلاو فنك . 


نعم نقول هذا ردا على من عسى أن يقول: اشتغل أنت الآن 
بالاصلاح الذيني ,وأفت يخ القرن الرّابع عشر الهجري والعشرین 
الميلادي انّذي فيه النّاس یطیرون ب جو السّماء. ما یمسکهم 
إلا اللهء وسابحون :البحر وغائصون فيه وخططوا الأرض, 
وزرعوا وعمّروا وسادوا وشادوا وينوا...إلخ. 

فأقول: نحن لا نرضى ذلك بلا دين فإن كان بالدین 


والأخلاق فبه ونعمت. 
۰ 3 37 
ما أحسن الدّین والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الکنروالافلاس بالرجل 

(7) كما قال الامام مالك لث انظر: «الشّفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض 

(88/2). 
(8) «جريدة السّنّةه العدد الخامس: (1352/01/13ه/ الموافق له 

(1933/05/08م). 


(9) «البصائر» (1/ع4: ص32) تحت عنوان: نحن (الإصلاحيّين) وخصماؤنا. 


فالرُجوع إلى الین موسبيل عر لین ومجدهم. قال عمر 
ابن الخطّاب شه : ,نا كنّا أذلَّ قوم فأعرنا الله بالإسلام. 
فمهما تطلب العزٌ بغر ما عزنا الله به أدَننا 00 

فما كان سبيلا لمهم ومجدهم فهو سبيل العزِّ والمجد ب 
کل وقت وحين. 

ولهذا ری أهل (الإصلاح) أنَّ وسائل حفظ الأمن كثيرة 


أهمها: 
العمل على ترسيخ حقّ الله فى الوجود 


بعبادة الله وعدم الإشراك به سبحانه؛ لأنّه أعظم سبيل 
لتحقيق الأمن 4 الدنیا والآخرة: قال تعالى: ل ومد هلين اموأ 

ینک وسیل نیت سر في الْأرْضٍ كما انتغات 
9 تلهم کینکت کم يم لب کی کم رل نا 
ند ززم یبش دوت لا ضكرت فى شيعا 4 [النقد : 55]. 

فلا آمن الا باقامة العبادة الخالية من شوائب الشرك, فلا 
يدعى غير الله» ولا يُستفاث الا بالله» ولا ید الأضرحة على 
القبور ولا يُطاف بها. 

قال الشّيخ مبارك ال ميلي :ان كنت باحثًا بل علل انحطاط 
الأمم. فلن تجد كالشّرك دل على ظلمة اقلوب, وسفه الأحلام 
وفساد الأخلاق ٠‏ ولن تجد کهنه التقائص أضر بالاتّحاد» وادژ 
للفوضی: وأذل لشعوب. 

وان كنت باحثّا عن آسباب الق فلن تجد کالتوحید آطهر 
للقلوب, وآرشد للعقول وأقوم للأخلاق. وأحفظ للحياة. وأضمن 
E‏ الطاهرة('. 

وقال تعالى: ال اموا وتر وا يمهم بلي یت هم 
ان وشم مهدو 0 می ]. فبتحقيق الإيمان الذي 
آمر الله به. ومفارقة الشّرك الذي تھی ا عنه, تدرك الأمم 
الأمن الطلق والهداية الطلقة؛ ولهذا قال: جک الک وشم 
هدوت > فهم آمنون ك النیا والآخرة. ومهتدون ك انیا 
والاخرة. 

وهم مهتدون ‏ الدّنياء ‏ أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم. 
یشرح الله صدورهم بالإسلام: ويوفتهم لما جاء به الرسول 4 
وهم مهتدون 2 الآخرة. أي: بهدیهم إلى جفته سبحانه وتعالى: 
فإقامة التوحید ومحارية الشرك أعظم وسائل الصلحین 


(10) صحیح. أخرجه الحاكم ‏ «مستدرکه»: انظر: «الصحيحة, (118-117/1). 
(11) «رسالة الشّرك ومظاهره. (90) تحت عنوان: آثار الشّرك .3 الجتمع. 
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لاستقرار الأمن واستتبابه. 

وهذه حقيقة ربانية لا يمكن تكذييها أو الاستخفاف 
بمدلولها أو تسفيه القائلین بها؛ لا ذلك يقتضي تکذیب اللّه. 
والاستخفاف بقوله. وتسفیه آياته. ولا یخفی أنَّ ذلك يساوي 
الکفر والعیاذ بالله. 

ومن وسائل حفظ الأمن: 

معاملة ولاة آمور المسلمین بمنهج السَلف الالح 

فلا نخرج علیهم ولا نشهّر بهم ونطیعهم 4 المعروف» قال 
تعالى: ا ان انوا یف آله ویو لول وول الک يتك 4 
تلا : 59], وهذا على زغم من جورهم وظلمهم لقوله 49 
كما ب الحديث لفق عليه سَتکونْ بَغدي أ 
بالشي» عمّن له فيه حقٌ موز رودا قالوا يا رسول الله 
تأمر من أدرك منّا ذلك قال: دون الحَقّ الذي كم 
وتَسَأنُونَ الله الذي ت 

فحت على اس والطاعة وان كان المتونّي والحاكم ظامًا 
عسوفًاء ٠‏ فيعطى حقّه من الطاعة؛ ولا يخرج علیه, بل يتضرّع 
4 الله ب کت آذاه, ودفع شزه واصلاحه وهذا مقيّد بما إذا لم 
یظهر الکفر البواح!13), 

ومن هنا كان الخروج على ولي الأمرء وشق عصا الطاعة 
یحدث من الفاسد والشرور والفوضى وتفرّق الكلمة ما الله به 
علیم. ومن ابتلي عرف. 

ولسنا ندري كيف يغفل هولاء عن حقيقة مهمّة: ألا وهي أن 
الله جعل ولاة الأمور من جنس أعمال رعيّتهم. فإن استقامت 
الرّعيِّة استقامت ولاتهم؛ وان جاروا جار ولاتهم. 

ورحم الله الحسن اليصري القائل: «اعلم . عافاك الله . 
أن جور الملوك نقمة من الله تعالى: ونقّم الله تعالى لا تلاقى 
باليوف. واما قى وشتدف بالدّعاء والتّوبة. والإقلاع عن 
الذّنوب» إن نقم الله متى یت بالسّيف كانت هي أقطع 

وسمع رجلاً يدعوعلى الحجّاج فقال: دلا تفعل رحمك اللهء 
نکم من أنفسكم نيتم ما آخاف إن عزل الحجاج آومات أن 
تلیکم القردة والخنازيرء ولقد بلغني ی رجلاً کتب إلى بعض 
الصّالحين يشكو إليه جور العمّال فکتب إليه: «يا أخي! وصلني 
کاب تذكر ما انتم فيه من جو العسّال؛ وانه ليس ينيقي كن 


(12) لبخاري (3603) ٠‏ مسلم (1843) من حديث عبد الله بن مسعود غلك . 
من الأثمّة الأعلام ومن ذلك اعتبار 
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عمل بالمعصية أن ینکر المقوية, وما أظن الذي آنتم فيه إلا من 
شوم الذنوب, والسّلاې9". 

قال العالم الرّبَاني ابن القيّم يخلثه: «وتأمّل حکمته تعالی 
أن جعل ملوك العياد وأمراءهم وولاتهم من جنس آعمالهم. 
بل كأنَّ أعمالهم ظهرت 2 صور ولاتهم وملوكهم؛ فان استقاموا 
استقامت ملوکهم. وان عدلوا عدلت علیهم. وان جاروا جارت 
ملوكهم وولاتهم. وان ظهر فیهم الکر والخديعة فولاتهم 
کذلك. وان منعوا حقوق الله لديهم ويخلوا بها منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من من الحق وبخلوا بها علیهم. وأخذوا 
ممن يستضعفونه ٠‏ ما لا يستحقونه ب معاملتهم أخذت منهم 
الملوك ما لا ستسقوند وضربت علیهم الکوس والوظائف. و 
ما یستخرجونه من الضَّعيف يستخرجه الوك منهم بالوّة. 
فعمّالهم ظهرت 3 صور أعمالهم. 

ولیس يذ الحكمة الإلهيّة أن یونی على الأشرار الفجّار لا من 
يكون من جنسهم. ونا كان الصّدر الأول خيار القرون وأبرّها 
كانت ولاتهم کذلك. فلمًا شابوا شیبت لهم الولاة. فحكمة الله 
تأبی أن يونّى علینا بلا مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر ابن 
عبد العزیز, فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر. بل ولاتنا على قدرنا 
وولاة من قبلنا على قدرهم. بو من الأمرين موجب الحكمة 
ومقتضاهاء٩.‏ 

تلك هي قيمة وسائل الاصلاح عند آهل (الاصلاح) فاعرفوا 
لهم قدرهم. فهم ۳ عن علم نطقواء وبعلم آمروا وأنكروا 
وللمصالح اعتبروا, ویمنهج أهل اند والجماعة التزموا, فلله 
ددهم وعلینا شكرهم. ولا یر له مَنْ لا يَشْكُرٌ النّاسٌ09. 

ومن وسائل حفظ الأمن عندهم: 


الأمر بالمعروف والتَهى عن المنکر 


قال تعالى: «ْلَ سوا ما ڈڪَروا 
السو ولیک طَلَمُوأ یاب بعیس يما اا 

شالت . 
قال الشّيخ السّعدي كتلث: طقلم سوا ما ذکرواً بده : أي 
تركوا ما ذكروا به واستمژوا على خیم واعتدائهم اا4 
ین ینوت عن السو ؛ وهكذا ستة الله عباده. 


(14) نقلاً من کتاب «معاملة الحكام» لعبد السام برجس 5اث (137 .138) والأثران 
منقولان من کتاب «آداب الحسن البصريء لابن الجوزي (119. 120). 

(15) «مقتاح دار السّمادةء (178-177/2) 

(16) رواه آبو داود (4811) والترمني (1954). 


أنَّ العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والثّاهون عن 
النکر. راخدا أل ظَلَمُوا4. وهم الذین اغتدوا ‏ السّبت 
وعدا يسن 4 أي: شديد با كوأ و ۱7 . 

يقول الشيخ مبارك الميلي ككل مبيّنًا فضل إشاعة المعروف 
والتهي عن النکر: «والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ملاك أمر 
الدّين؛ وصيانة حرمته بين السلمین؛ والقيام بهما يحفظ عليهم 
علم الشريعة النیر للعقول: ویب شا فیهم المواعظ المحيية للقلوب: 
و ا بالغفلةء فقد خسر نفسه وخسر 
الدّنيا والآخرة تلف هو تن لین )4 ع ] ,۱9 

والمقصود من بالمعروف والنّمي عن المنكر ما كان على 
أصول أهل الكنّة والجماعة: وما کان مبتيًا على ما n‏ 
الشريعة, لا علی طريقة المبتدعة من الخوارج وأذيالهم الذین 
يسمون خروجهم على ولاة الله وو عضا الطاعة. آمرا 
بالمعروف ونهيًا عن التکر, ويسمُون الشهير والتّميير والتُّحرريش 
قيامًا بحق البیان. وبثا للمعروف ونهيًا عن النکر. وهم إنما 
يزيدون المنكر منكراء ولا يجلبون بأفعالهم المخالفة للشّرع إلا 
وبالا وحسرة لهذه الأمّة. 

ولا على طريقة بعض الجهلة ممن يظنٌ أنَّ المذكر ينبغي أن 
يزال من توه ولا اعتبار للمصالح والفاسد. ويعلم الله كم يتأدّى 
النّاس من إنكارهم, فتراهم ينتقلون بتغييرهم من شر إلى شرٌ 
أعظم» لفعل غاب عن صاحبه الفقه الشرعي 2 التفییر. 

ورحم الله ابن القيّم إذ قال: إن الل ي 4# شرع لأمّته إيجاب 
إنكار النکر, ليحصل بإنكاره من المعروف ما يبه الله ورسوله, 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله 
ورسوله هإنه لا يسوغ إنكارهء وان كان الله يبغضه؛ ويمقت آهله, 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ اه ساس كل 
شر وفتنة إلى آخر الدّهر؛ وقد استأذن الصّحابة رسول الله 4 
قتال الأمراء الّذين يؤخُرون الصّلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ فقال: «ل وقال: «مَنْ رای من 
آمیره ما یره یبن ولا یا من طاعته۳۹. 

ومن تأمّل ما جری على الاسلام ب الفتن الکبار والصفار. 
رآها من إضاعة هذا الأصل. وعدم الصّبر على منكر. فطلب 
رز ند مته ما هو أكبر مته» فد كان رسول الله © 
ير السّمديء (307). 
(18) «الشرك ومظاهره» (453). 
(19) رواه مسلم (1855). 
(20) رواه البخاري (7054). ومسلم (1849).و(1855). 


يرى بمكّة أكبر المنكرات, ولا يستطيع تفييرها: بل نا هتح الله 
مگة. وصارت دار إسلام؛ عزم على تغيير البيت؛ وردّه على 
قواعد |براهیم. ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع 
ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم 
بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن 4 الإنكار 
على الأمراء باليد لما یترتّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه؛ كما 
وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى: أن یزول, ویخلفه ضده. 

- الانية: أن يقل وان لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 


الرّابعة: آن يتفه ما هو شر منه: 

فالدّرجتان الأوليان مشروعتان, والالثة موضع اجتهاد. 
والرّابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
بالشُطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة | ۳ 
نقلتهم مته إل ما هو ات إلى الله ورسوله كرمي اماب 
وسباق الخیل, ونحو ذلك: واذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على 
لهوولعب أو سماع مكاء وتصدية, فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله 
فهوالراد. ولا کان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم إلى ما 
هو أعظم من ذلك. فکان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك, وکما 
إذا كان الرّجل مشتفلاً بكتب المجون ونحوها. وخفت من نقله 
عنها انتقاله إلى كتب البدع والصّلال والسّحرة؛ فدعه وكتبه 
الأولی, وهذا باب واسع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة . قدس الله روحه ونور 
ضريحه ‏ يقول: «مررت أنا وبعض أصحابي ب زمن الثّتار بقوم 
منهم يشربون الخمر, فأنكر عليهم من كان معي, فأنكرت عليه. 
وقلت له: اّما حرم الله الخمر؛ لأنّها تصدٌّ عن ذكر الله وعن 
انشا ول لا از لل نوس از 
وأخذ الأموال فدعهم,2. 

هذا هوسبيل أهل (الاصلاح) من تدیُروتأمّل. ذلك لا بلينا 
يقوم يتنكرون (للإصلاح) ودعاته يزعمون أنَّ الفساد قد استشر: 
وهم لم يغيّروا منه إلا زر اليسير ووالله لم یوت هؤلاء إلا من 
جهة جهلهم بالدّين وبهذه القواعد. وظنّهم أنَّ كل منكر يغيّر ولو 
على أساس جر الأمّة إلى فساد أشرٌ منه ‏ والله المستعان 


(21) «أعلام الوشین, (7.6/3). 
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من وسائل حفظ الأمن كذلك: 


إقامة الحدود الشرعيّة 
التى شرعها الله ردعا للمجرمين 


الذين شمف إبمانهم: ولم ینفع فيهم الومظ والتذكير, والأمر 
والنّهي؛ فهؤلاء شرع الله لهم عقوبات تردعهم عن غيّهم . وتزجر 
غيرهم أن يفعل مثل فعلهم. فشرع قتل القاتل؛ وقطع يد السارق, 
ورجم الزّاني المحصن؛ وجلد القاذف وشارب الخمر... 

اما لحماية الاین؛ أو النفس. أو المقل: أو المرض: أو المال. 

وشرعت كذلك لتمنع النّاس من الجرائم: ويذوق العتدي 
مرارة العقوبة كما أذاق المجتمع مرارة الخوف والعدوان. 

وشرعت رحمة للمحدودين فيسلموا من إثمها بأن يكر الله 
بها عنهم سيّئاتهم. 

وشرعت ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه؛ لته إذا ذاقوا 
العقوبة ‏ انیا علموا أنَّ عقوبة الآخرة أشدٌ. 

وشرعت ليؤول أمر المجتمع إلى الأمن والاستقرار: ويعيش 
4 طمأنينة و راحة ب ظل الشّريعة الإسلاميّة. 

وبتركها ينتشر ار والفساد وتحصل القبائح ما معه يكون 
بطن الأرض خيرًا من ظاهرها. 

ولقد أوض ضح اي له هذا الأثر مشیم للحدود شید 
حياة الناس بقوله؛ رحد يُْمَلُ الأزض 


الله؟! أأنتم أكرم أم الله 
كيف يكون 4 هذه الحدود وحشیة؟ ولا يكون الاعتداء 


وحشيّة5! 
وكيف لا يكون الرّنا وفساد الأعراض وحشيّة؟ ويكون ب 
إقامة الحد وحشيّة؟! 


وكيف لا يكون التقتيل وسقك الدماء الممصومة وحشْيّدة 
1 ۰ 15 5 
ویکون الحد الذي شرعه آرحم الرّاحمين وأکرم الأكرمين 
وحشيّة9! 


(22) أخرجه النُسائي (4904). وابن ماجه (2538). «الصُحيحة» (213). 
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إِنَّ العاقل لايشك أن هذه الحدود من حكمة الله ورحمته وهو 
العزيز الحکیم. شرعها وقد سبقت رحمتّه غضبّه» شرعها فعفا 
عن الصفار, والمجانين: ومن فعلها لجهل بحقيقتها. 

وشدّد إثباتها فاشترط ‏ الزّنا أربعة رجال عدول يشهدون 
بوقوع الفاحشة: أوباعتراف من الزَّانِي بلا إكراه وبقاء منه على 
اعترافه حٌى يقام عليه الحدٌ. 

ولا قطع بذ الشّريعة بمجرّد الشبهة والاشتباه بل بالبوت 
لام هافر بترم المدود لیات إلى مر هدماین لك 
حاجة الأمّة إلى إقامة هذه الحدود التي شرعها آرحم ال احمین 
وأکرم الأكرمين لاستتباب الأمن. 

وان معا يدف بان افا آلدتوب على اختلوف 
أنواعها ؛ قال تعالی: لدیک بات اه لم يك مرا عة ما عل 
اس 4 الا : 153 وقال سبحانه: ظَهَرَ 
یریما کیت ایی مم بعس ای 
وا 4 اه : 41]. « وما کتک ۳ کس 
يديك ونوا ی کنر ©) الاك ] فما نزل بلاء الا 
بذنب ولا رفع 1 بة. 

قال ابن القیّم 
ما يلقيه الله سبحانه من الرّعب والخوف ‏ قلب العاصي, 
فلا تراه الا خائمًا مرعوبًاء فان الطّاعة حصن الله الأعظم 


کنا ب4 كتابه «الدّاء والدواء»: «ومن عقوباتها 


ن الذي من دخله كان من الآمنين من عقویات الدنیا والآخرة, 
ومن خرج عنه أحاطت به الخاوف من کل جانب» فمن أطاع 
الله انقلیت الخاوف 4 حقّه آمائاء ومن عصاه انقلبت مامنه 
مخاوف. فلا تجد الماصي إلاً وقلبه كأنّه بين جناحي طائر؛ إن 
حرّكت الژیح الباب قال: جاء الطلب. وان سمع وفع قدم خاف 
أن یکون نذيرًا بالعطب. یحسب کل صيحة علیه. وکل مکروه 
قاصدًا إليه. فمن خاف الله أنه من كل شي ومن لم يخف 
الله أخافه من کل شيء. 

لقد قضى الله بين الخلق مذ خلقوا 

أنَّ المخاوف والاجرامٌ في‌قزن(. 

ولاشكٌ أن ما یحصل يذ هذه الأيام من الفوضی التي تزيل 
الأمن وي ٠‏ وتجعل اس ال خوف ووجل» 7 ذلك 
پسیب الذنوب والعاصي التي تىچ بها الأرض وتف كما 3 


(23) «الدّاء والدواء» (120). 


ذل 


الآية السّابقة ادها له یعاس لجع ولو يما 
يَصتَعُوت 488 [یکاللا ]. 

وان مما يذهب بأمن التاس: انتشار المفاهيم الخاطئة حيال 
نصوص القرآن والسَنّةء وعدم فهمها بقهم السُلف الصّالح هما 
أريقت الدّماء وقتل الأبرياء وخفرت الذمم إلا بهذه الفاهیم 
الخاطئة. وکم من صالح اتهم أنه عمیل يهود وعالم بلاط 
وداعية حيض ونفاس؛ أنه لم يوافقهم على باطلهم. 

ورحم الله عبد الله بن عمر عض الذي كان يرى الخوارج 
شر خلق ال وقال: «انطلقوا إلى آيات نزلت ‏ الكمّار فجعلوها 
لذ المؤمنين,9©. 

تأمّلء ما ذلك إلا بهذه الفاهیم المنكوسةء أرادوا من نصوص 
القرآن أن توافق أهواءهم. 

مع «أنَّ الهوى ما خالط شین الا أفسده» فإن وقع ‏ العلم 
آخرجه إلى البدعة والضّلالة, وصار صاعبه من حملة آهل 
الأهواء, وان وفع < الژهد أخرج صاحبه إلى الزياء ومخالفة 
السنّة: وان وقع ‏ الحکم آخرج صاحبه إلى الطلم وصّه عن 
الحق. وان وقع ‏ القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة 
الجور, وان وقع ‏ الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله 
والمسلمين؛ حيث يولي بهواه ویعزل بهواه. وان وقع 2 العبادة 


(24) أخرجه البخاري تمليقًا ية «صحیحه: كتاب استتابة الرتأین/ باب (06) وصحّع 
سنده الحافظ ابن حجر ‏ «الفتح» (168/16). 


خرجت عن أن تکون طاعة وقربة. فما قارن شيئًا 1 آفسده9 

هذا غیض من فيض من طرق ( الإصلاح) ووسائله عند أهل 
(الإصلاح ) للبلوغ بالأمّة إلى الأمن المنشود. 

وأخيرًا؛ اعلم - علّمني الله وإيّاك ‏ أن أعظم أمن ينبغي أن 
يقكر فيه السلم هو الأمن ‏ دار البقاء ودار الحساب والجزاء, 
قال تعالى: ان يلق في ار عم ن بأ 
3 : 40]. 

ذلك لأنَّ التّفكير 4 أمن لا يجلب للعبد الأمن من عذاب الله 


يوم القيامة خسران مبین 

والأمن من عذاب الله يكون بالسّير على دروب الخير 
وبالإكثار من الحسنات, قال تعالى: من جا بلح قح 
وهم تن قرع ومين امشو €7 [شكلاللكفلنا ]. 

و حدیث شدّاد بن آوس خاش أنْ ن اللي 4 قال: «قال 
الله عز وجل وَعرْتي لحم لدي تین ولا خوفین؛ ان و 
آمني ب الث 6 احفته یوم أجمع فيه عبادي وان هُوَ افني 2 
الذي يَوْمَ أجْمَعٌ فيه عیّادي09. 

نسأل الله تعالى أن يجمل بلدنا هذا آمنًا معلمثنًا وسائر 
بلاد المسلمين: آمين. 


(25) «روضة المحبّين» (417). 
(26) أخرجه آبو نعیم يذ «الحلية». انظر: «الصّحيحة» (742). 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 


إِنَّ کل من آجال النّظر ودقّقه به أحوال أمّة الإسلام منذ 
تاريخها القديم يدرك أنَّ من أخبث أهل الأرض عداء لها ومكرًا 
بها دعاة الباطنيّةء أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي, الذي نفث 
سمومه وبثٌ مؤامراته ومرّر عقائده الخبيثة بين المسلمين؛ بدءًا 
باذعائه الولاء لعلي بن أبي طالب. وانتهاء باعتقاد حلول الله 
فیه. ومهّد لأتباعه طريقًا خبيثًا سار عليه دعاة الباطنيّة من 
بعده من القرامطة والإسماعيليّة والرّافضة والبهائيّة والدّروز 
والنُصيريّة وغيرهم. 

ولمًا كانت الغالبيّة من أهل الاسلام غاظلة عن كيد هذه 
الطوائف الضّالّة جاهلة بحقيقة مذهبهم وأصل عقائدهم: 
رأینا من الواجب تسلیط الضَّوء على إحدى هذه الفرق النحرفة 
عن دين الاسلام؛ ونقل صورة واضحة وأمينة للعقائد الباطنيّة 
التي تزمن بها وتخني أكثرها عن الخالفین لمبادئها وأفکارها 
وهي طائقة التُصيريّة وقد قال شيخ الإسلام فيها كما بخ 
«الفتاوى الكبرى» (511/3): «ويجب على کل مسلم أن يقوم يخ 
لك يسح ماقو که من لو اجه قاد یسمل لک أن يكتم 
ما يعرفه من آخبارهم. بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون 
حقيقة حالهم...». 


8# التعريف بالنُصيريّة والأسماء التي أطلقت عليها: 
النُصيريّة حركة باطنيّة: وطائفة من غلاة الشّيعة: تنسب 
إلن وجل نمی مح ين تصين الثفيري: رك آنا قمیب: 
أصله من فارس, وكان من الشيعة الاثني عشريّة. عاش 2 القرن 
لت الهجري. وتوية حوالي عام (270ه). 
سغدالتصیر یه هو الاسم الذي غلب على هذه الفرقة 
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الضّانّة المارقة عن الإسلام: وهم لا یحبون هذه التّسمية, 
ويتضايقون منها لأسباب يزعمونهاء منها: أنه أطلق عليهم بدافع 
من العداوة والعصبيّة وذريعة لاضطهادهم. وزعموا . أيضًا ‏ أنَّ 
الأتراك هم الذي أطلقوا علیهم اسم «التُصيريّةه نسبة الی 
الجبال التي یسکنونها نكاية بهم واحتقارًا لهم. 

وقد ذكر الستشرق «ريسوه أَنّ سیب تسميتهم بالتصيرين 
هو وجود صلة بينهم وبين تسمية نصارى أو نصراني؛ لا رآه من 
امشابهة بنهما كثير من أعيادهم » وتقدیس كل منهم للخمرة, 
والتّماون الحاصل بينهما يذ مواجهة الأزمات!0. 
هته المي نما آخذت من 


ومن آسمائهم المفضّلة عندهم «العلویون». أطلق علیهم هذا 

الاسم الاستعمار الفرنسي تمويهًا وتفطية لحقيقتهم الرَافضة 

والباطنيّة الخبيثة2. وقد ذكر أحد ممن کتب عنهم ویدعی 

عبد الحسين العسكري میا عن ارتياحه لهذه التّسمية: «وقد 

ارتاحوا لها؛ لأنها ب الأقل تخلصهم ممًا علق تاريخيًا باسم 
١ 5‏ 


هذا الستشرق صحیح من حیث وجود تشابه کبیر بين الطائفتین, وقد 

أيّده بذ هذا الیل د.حسن ابراهیم حسن ‏ کتابه «تاريخ الاسلام السّياسي 

ي واشتاية والاجتماعي» (265/4 و267). وقدم فيه أمثلة قوية على وجود 
هذا التشابه. 

(2) ثقل د.صابر طميمة 4 کتابه «دراسات 2 الفرق» (ص‌38) نقلاً ن كتاب «ارشاد 
القاصد إلى أسنى المقاصدء تنصر الدّين السنجاري (ت: 794ه) أن اللْصیریة هم 
أتباع نصير غلام علي بن أبي طالب. 

(3) «الموسوعة الميسّرةء (390/1). «ماذا تعرف عن الطائقة لمیر (ص2). 


الإمام على أي نحو كان أفضل من الانتساب إلى ابن نصیرء٩),‏ 
وللتصيريق سماد لحرى روترهون بها نمرژ تة 
إلى محمّد بن نصیر اللمیری: واسم «سورة ك» ومعناها عند 
الأتراك المنقيُون أو المساقون. كما لهم أسماء محلية یمرفون 
بهاذ أماكن سكناهم مث «التّختجيّةة. و« الحطابون» بذ غربي 
الأناضول؛ و«العلي إلهية» بك فارس وتركستان وكردستان9. 

# فرق النُصيّرية وأماكن تواجدهم: 

تفرّق الصیریون إلى فرق وطوائف کثيرة. من أهئها 
وأبرزها: 

7 الجَرّانة: نسبة إلى قريتهم جرانة. ثم سموا بالكلازية 
نسبة إلى أحد زعماتهم یدعی محمّد يونس کلازو. ویقال لهم 
القمريّة لاعتقادهم أن علي حل بط القمر. 

ت الفَيْبيّة: سموا بذلك لأنُهم رضوا بما قدر لهم ب الفیب 
فتركوا لول كما ب زعمهم. وقيل: لأنّهم قالوا: إن الله تجلّی 
به عليّ ثمّ غاب عن البشر واختفی؛ والرّمان الحالي هو زمان 
الغيبة. ويقرّرون أنَّ القائب هو الله الذي هوعليٌ. ثم سمّيت بعد 
ذلك بالحيدرية نسبةٌ لزعيمهم علي حيدر. 

0 الماخُوسية: نسبة إلى زعيمهم علي الاخوس الشتق عن 
الكلازية. 

0 النّيَّاصمّة: نسبة إلى بلدة نيصاف بلبنان. 

| الظهوراتية نسبة إلى زعيمهم إبراهيم العبيدي. 

0 البَتّاوية: نسبة إلى سلمان الرشد. وابنه مجيب من بعده؛ 
وكان راعي بقر, احتضنه الفرنسیون وأعانوه على ادّعاء ابو 

والتصيرلوة يعيش أكثرهم بے جنوب وشمال سوریاء ولهم 
وجود ‏ جنوب تركيا وأطراف لبنان الشّمالي وفلسطين وفارس 
وتركستان الرُوسية وكردستان: ويوجد عدد قليل جدًا ‏ العراق9, 
ويمثلون # التّعداد العام لسكان سوريا (9610) أي ما يقارب المليون 
وتسعمائة نصيري, وي لبنان حوالي (40 ألف) نصيري. 

(4) «الموئونه (ص32) تقلا من كتاب «فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام» ل د.غالب 
عواجي (545/2). 

(5) «الحركات الب المالم الإسلاميء ل د.محمّد أحمد الخطيب (ص323). 
و«فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام» (545/2). 


(6) انظر «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام» (584/2). «الحركات الباطنيّة ب 
الإسلام» (ص323)ء و«ماذا تمرف عن الطائفة الُصيريّةه (ص 2 و3)- 


اة وأبرز رجالاتها: 

مؤسّس هذه الطائفة الضّالة هو محمد بن نصير البصري 
التميرق - كما ققدم عاصر ثلاثة من أئمّة الشيعة: وهم: 
علي الهادي والحسن العسكري ومحمّد الهدي: وقد زعم ابن 
نصير آنه الباب إلى الإمام الحسن السكري, وأنّه وارث علمه 
والحجّة والمرجع للشّيعة من بعد ادْعی النبوة والرسالة. 
وغلا ‏ بعض أئمّة الشيعة ونسبهم إلى مقام الألوهيّة. ثم 


8# التأسیس والن 


خلفه على ركاسة الظائفة محمد بن جندب. ثم الفارسي 
عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني (ت: 287ه). والّذي 
سافر إلى مصرء وهناك عرض دعوته على الحسن بن علي 
بن حمدان الخصيبي: اوج مه إلى «ج 
وصار خليقة على رأس الطائفة. وقد أعطى نفسًا جديدًا 
لاتير حيث أنشأ لهم مرکزین, أحدهما لا حلب والآخن 
ها بغداده وألّق كتا آبرز فيها معتقد التصیریین, وتمدٌ كتبة 


جنبلا» من بلاد فارس: 


من هم کتب الشيعة ‏ ایران. 

ومن أبرز رجالات النصيريّة محمد بن علي الجلي؛ وعلي 
الجسري» ومیمون بن سرور بن قاسم الطبراني, وحسن المكزون 
النجاري, وه آخرمظهر له النصيريّة: كم شرق الصیریون 
بعد وفاته إلى طوائف. وأنشأوا مراكز مختلفة. برئاسة كل شيخ 
لمركز صغيرء إلى عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا حيث برز 
بعض قادتهم كمحمّد أمين غالب الطويل الذي انف كتايًا بعتوان 
«تاريخ العلويّين»: وسليمان المرشد الآنف الذّكرء ثم تسلطوا بعد 
ذلك على نظام الحكم .2 سوريا وتسّلوا إلى التّجمّمات الوطنيّة 
فيهاء وتسمّوا بأسماء جديدة خداعًا وتمويهًاء مثل حزب البعث 
الاشتراكي: ٠‏ ودعوى الم والتّحرّر©. 

8 العتقدات والأفكار: 

يق کل من رخ للنُصيرية هم حركة با ِنّة,وأصل الباطنيّة 
مذهب یستمد آصوله من أصول الفلاسقة وقواعد المزدكيّة وعقائد 


۳ ۳ ۳ 
الثنويّة. ویزعمون أن نصوص الدین لها ظاهر وباطن(. 


(7) «الموسوعة الميسّرَةء (390/1). «الحرکات الباطنية. (ص323). 

(8) «فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام» (547/2). «الموسوعة الیسرة» (392/1): 
«ماذا تمرف عن النصيريةء (ص‌54). 

(9) «الأديان والفرق والمذاهب المماصرة» لشيبة الحمد ([ص86): «الموسوعة الميسّرق 
(394/1). 
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وعماكد التّصَيَرَيينَ كر نضا ظاهر ويعضتها ‏ وغو 
الأكثر. لا يزال ب طيٌّ الكتمان؛ لأنهم يعتبرون مذهبهم سوّا من 
الأسرار التي لا يجوز الكشف عنها. فهم يتكتّمون على عقائدهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: وقرّروا أنّ من يفشي شیثا منها 
يكون جزاؤه القتل والشکیل0. 
8 ومن أهمّ عقائدهم وأشهرها: 
-] تأليه علي شه : وبنوا هذه العقيدة على أنَّ ظهور 
الرُوحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل. وهو كظهور 
جبريل ب صورة بعض الأشخاص وظهور الشّيطان بصورة 
الإنسان!01. 
وتزعم یرود أنَّ الله ظهر ب صورة أشخاص: ونا لم 
يكن بعد رسول الله 4 شخص أفضل من عليٌّ وبعده آولاده 
الخصصون هم خير البريّة ظهر الله بصورتهم ونطق بلسانهم 
فأخذ بیدهم. فمن هذا أطلقوا اسم الإلهيّة علیهم۱2 وعند 
التُصيريّة كتيب صغير جُمعت فيه تعاليم الُصيريّة وعقائدها: 
وهو هلى طريقة السّؤال والجواب. ويتألّف من (101) سؤال. 
منها على سبيل المثال: من أين نعلم أنَّ علا إله؟ الجواب مما 
قاله عن نفسه ‏ خطبة البيان وهو واقف على المنبر: (أنا 
سر الأسرار. أنا شجرة الأنوار. أنا الأوّل والآخر. أنا الظاهر 
والباطن...(03, 
١‏ القول بتناسخ الأرواح: 
التّاسخْ هو انتقال الميّت بعد موته من حالة إلى حالة ومن 
جسد إلى آخر؛ وهومن مقدسات عقاقدهم؛ویمود منیب تقوم 
بالناسخ إلى أنّهم لا يؤمنون بیوم القيامة ولا بالحساب ولا 
الجزاء 2 الآخرة09, 
1 اعتقادهم أنَّ عليًا عله يخلق: 
يقولون ّه هو الذي خاق محمّدًا 4# وأنَّ محمّدًا له خلق 
(10) وقد حرقو بالنّار. شملا أحد أبناء مشايخ التّصيريّة يدمى مسليمان الأضفيء لا 
كتب كتابًا سمّاه «الباكورة السَليمانيّةه كشف فيها الكثير من آسرارهم. انظر: «فرق 
معاصرة» (548/2) و«دائرة معارف القرن المشرين» (249/10. 255) لفريد 
وجدي نقل فيها خلاصة لما جاء ب كتاب «الباورة السليمانية». 
(11) «الملل والنحل» للشهرستاني (188/1): «لوامع الأنوار» للسّفاريني (82/1). 
(12) «دراسات ‏ الفرق» (ص39). 
(13) «مذاهب الإسلاميّين» ل د. عبد الرّحمن بدوي (474/2): «دراسات ف الفرق» 


(ص46). ١‏ 
(14) «فرق معاصرةء (569/2) «ماذا تمرف عن النصيريّة» (ص8). 


سلمان الفارسي ون سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة الذين 
هو: القداد وآبوذر, وابن رواحة؛ وعثمان ابن مظفون, وقنبر بن 
کادان؛ وکل واحد من هؤلاء موكل بمهام لا يقدر عليها لا الله 
جل وعلا15. 
تقديس الخمر وتعظیمها: ویزعمون أن الله يتجلى فيهاء 

وأنّها تسگی عبد الثُور إجلالا لهاء ويستفظمون قلع شجرة العنب 
أو قطعها؛ ويعدُون ذلك من أكبر الاجرام9. 

] بغضهم الشديد للصّحابة #لطد: 

ومن ذلك لعنهم لأبي بكر وعمر وعثمان تہ وهم 
يتحاشون التّسمية بهم إمعانًا ب البغض والعداء. بل ام 
يعدّبون الحيوانات البريئة ويتفتّنون يذ تعذيبها لاعتقادهم أن 
روح أبي بكر وعمر وعائشة حلت فيهم عن طريق التّناسخ07. 

تعظيمهم لابن ملجم قاتل علي خا : 

فهم يعلنون حبَّهم له ويترضّون عنه لزعمهم بّه قد خلص 
اللأهوت من النّاسوت, يعنون أنه هو الذي خلص الصّورة الإلهيّة 
عن الصّورة الإنسانيّة ويخطئون من يلمنه9. 

8 عبادات التصيريّة: 

العپادة عند التصيرية مخطفة تماما خا اهو منهود غ 
شريعة الاسلام؛ وان ذکروا 2 کتبهم آسماء العبادات من صلاة 
وزكاة وصوم وحج؛ إل هم يؤؤلونها إلى معان باطنة, فهم 
يصون مثلاً 4 اليوم خمس مرّات؛ لكنّها صلاة تختلف بل عدد 
الرّكمات ولا تشتمل على سجود . ولا یصلون الجمعة: ولا يتمسّكون 
بالطهارة من وضوء ورفع جنابةء ولا يصلون 4 الساجد العامة 
ولا يعترفون بالحجٌ ويعتقدون بان الحجٌّ إلى مکة کفر وعبادة 
آصنام؛ ولا یعترفون بالزّكاة الشّرعِيّة وانْما يدفعون ضريبة إلى 
مشائخهم زاعمین بأنَّ مقدارها خمس ما يملكون: وهم بذلك 
يشتركون ‏ هذا الخمس مع فرق الشّيعة. كما أنَّ الطیام 
عندهم هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان9, 
(15) «اموسوعة اميشّرة (392/1). «ماذا تمرف عن ای (ص8). 
(16) «فرق معاصرة» (572/2). «الموسوعة الميسَّرةء (392/1). 
(17) «فرق معاصرةء (581/2). 
(18) «لوامع الأنوار» (350/2): «دراسات بك الفرق» (ص43) : و«الموسوعة الميسّرة» 


(392/1). 
(19) «الموسوعة الميسّرةء (393.392/1). 
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ویبیحون الزّواج من المحاره0©, ويحللون نكاح الرّجال ويزعمون 
أن ذلك من التّواضع والتّدئل وأنّه أحد الشّهوات والطَيّبات!©. 

أعياد اا يه 

للتصيرية أعياد كثيرة. وافقوا فيها المسلمين والنّصارى 
والوثنيّين. كعيد الغدير وعيد الفطر والأضحى» وعيد عاشوراء 
وعيد الثيروز (وهو العيد القومي للفرس). وعيد الهرجان 
وعيد الصّليب. وعيد الفطاس, وعيد السعف. وعيد العنصرة, 
وغيرها كثير©. كما لهم قداسات شبيهة بقداسات التُصارى 
مثل قد اس الطيب لك أخ حبيب» وقد اس البخور. وقدٌّاس الأذان 
وبالله المستعان3©. 

u‏ موقف علماء الإسلام من الْتُصيريّة: 

اتّفقت كلمة أهل الإسلام على أنَّ هولاءامْصیریین من فرق 
أهل الصّلال؛ ظاهر مذهبهم الرّفض. وباطنه الكفر الحض: 
لا تجوز مناکحتهم. ولا تباح ذبائحهم. ولا يصلّى على من مات 
منهم, ولا يدفتون ب مقابر السلمین, ولا يجوز استخدامهم آذ 
الثفور والحصون. 

وقد لخُّص القول فیهم وآبان عن عوارهم وفضح آسرارهم 
مبيّنًا حكم الإسلام فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية جوايًا على 
سؤال مطوّل طرح عليه 2 حكم هذه الطائفة. ا 
هذه الجمل الفيدة, والعبارات السّديدة التي قالها فيهم بحقٌ: 
«هولاء القوم المسمّون بالْصيریة هم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أكفر من الیهود والنّصارى. بل وأکفر من کثیر من 
المشركين؛ وضررهم على أمَّة محمّد أعظم من ضرر الكقّار 
المحاربين مثل كمّار التّتار والفرنج وغيرهم...»0. وقال: «وقد 
تفق علماء المسلمين على أنَّ هؤلاء لا تجوز مناکحتهم. ولا 
يجوز أن ينكح الرّجل مولاته منهم. ولا يتزوّج منهم امرأة. ولا 
تباح ذبائحهم. .2 إلى آخر كلامه النفیس» فانظره برمّته 
فإنّه مهم. 
(20) «صبح الأعشى» للقلقشندي (250/13) نقلاً من «دراسات به الفرق» 

(ص45). 
(21) «فرق الم لتويخي (صر78) ز 
(22) انظر بتوسّع با کتاب «طائفة التُصيريُة للدکتور الحلبي (ص71). وي كتاب 
«دراسات بذ الفرق» (ص 49 51). 

(23) «دراسات# الفرق» (ص ۰)52 «الموسوعة الميسّرةء (1/ 393). 


(24) «مجموع الفتاوی» (149/35). 
(25) «مجموع الفتاوی» (154/35). 


| التصيریّة 3 العصر الحدیث: 

ارتکب النصیریون جرائم عدّة. يشهد لها التاریخ القدیم 
والحدیث. بدءًا بجرائم الصيري تیمور لنك 3 بفداد وحلب 
والشٌام عام (822ه). مروژا بموقفهم الفاضح ضدٌ السلمین 
وتمکینهم للصُليبيّين لیستبیحوا دماء وأعراض أهل ال 
وانتهاء بتلك الجازر التي قاموا بها ب حق أهل السْنة الأبرياء يذ 
سوریا ولبنان: مجزرة مدينة طرابلس عام (1985م)ء ومجزرة 
مخیم تل الزعتر عام (1976م): ومجزرة سجن تدمر عام 
(1980م). ومجزرة هنانو + حلب عام (1980م). ومجزرة 
حماة السُّوريّة عام (1983م), والّتي راح ضحيّتها قرابة (40 
ألف) مسلم. ناهيك عن المعتقلين والمفقودين0. 

ولا زال التتصیریون مصّین ب ال علی المتهج الذي 
رسموه» والحقد اندي آضرموه لابادة من بخالفهم ويقف ل 
طريقهم من السلمین من آهل السّنّة والجماعة, مستفلين تأیید 
الرّافضة لهم من إيران وحزب الله الثبناني: قاتل الله أعداء ملّة 
الإسلام» وقطع کل مد يصلهم من خبيث حاقد آمين. 


(26) بتصرّف من كتاب «ماذا تمرف عن الطائفة النُصيريّة (ص21.16). 


0- الستة الخامسة . العدد السابع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سیتمیر/أکتویر 2011م 


عيد المجيد تالي 
لیسانس ‏ الشريعة ‏ الجزاثر 


إن السّلامة والعافية ‏ الدّين والدّنيا مر ضروري لا تستقيمٌ 
بدونهما مصالحٌ لاس3 معاشه م ولا 3 معادهم: بل لا حياةٌ 
ولا فلاح الا بهماء فهما نعمتان عظیمتان من حازّهما حاز خيرًا 
عظيمًاء ومن حُرِمَهُما فهو محرومٌ. 

ما الأولى: فبها ينتفع العبد بحياته؛ لأنَّ «انتفاع العبد 
بحياته ما یحصل بشيئين: بسلامته من لش وحصول الخیر. 
والكاوكت ةراط و و ی 
فان الإنسان بل وکل حي وان نما یهتم بسلامته وا وغنیمته 
قانيار©. 

و 0 1 

ما الثانية: : فالتي قال فيها التب المصطفى فأل: 3 
تُؤْتُوا شَيْتَا بَعْدَ لمَه الاخلاص مثْلَّالعَافيََ قاسأئوا الله 


العّافيّة©. 

5 9 7 5 

لذا كان من هديه الكريم 44#: سوال الله العفو والعافية 
والمعافاة ب الدّين والدُّنياء بل وغ خاصّة نفسه 4 ظاهرًا 
وباطنًاء كما ثبت ذلك عنه 4# من أذكاره اليوميّة. 

فعن عبد الله بن عمر عند قال: لم يكن رسول الله 43 


(2) «أحكام أهل الم (420/1). 
(3) رواه أحمد (10) عن أبي هريرة خلت . 


السئة الخامسة .العدد السابع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2011م سر 


و 


يَدَعٌ هؤلاء الدّعوات حين يصبحٌ وحين 


: للم ني اس 
العَافيَةَ 4 انیا وال ی 


خرَة الم اي سالك العفو وَالمَافيَة ب 
ديني وا وهلي وَمَاي»اللهُم نشز عَوْرَاتي ومن روْعَا 
الما خمَضني من بين يدي ومن خلفي وب 
شمَائي ومن فوقي وود بفظمتث أهتَالَ من دحتي . 

ولا کانت اناد والعاقية بهذه الثابة آذ الحياة 
البشريّة الدّينيَة ویو كان السعي د ضدهما 
والتّعریش بهما من الأمور النکرة شرعًا والقبوحة فطرةٌ: 
سواءٌ ‏ الرمان أو الکان. 

فسن عبد الله بن أبي ی تخد أن رسو الله له يذ 
بعضن یمه اران قم ات اس ثم 


فشک اله العَافيةَ فاد َعَيثُمُوهُمْ فاضبزوا وَاعْنَمُوا أن الجَنّةٌ 
حت طلال اليو ۹ 


وعن انرب أنس قال: قال أنسٌ خولعه : :لول أي سمعك 
شب 4# يقول: «لا ماوت 


وقال 4 ذ الطاعون: مدا سَمِعْتُمْ به باژض فلا ندموا 


(4) رواء أحمد (4785). وأبوداود (5074). 
(5) مق عليه البخاري (۰)2965 مسلم (1742 ). 
(6) متمق عليه البخاري (7233). مسلم (2680). 


1 


عَلیّه وا وق بازض وانتم بها قلا تَخْرُجُوا فرازا م04. 


فهذه آحادیث ثلاث ينتظمُها سلكٌ واحد وهو: عدم تمني 
المكروهات والتََصدّي لدو لأنّ تمتي ذلك يتضَمقٌ 
ار ا استدعاءً البلاءء واشٌاني. اوا الصير: وما 
يدري الإنسانٌ كيف يكونٌ صيره على ا كانت الأمورٌ 
ده عند امس ليست كالأمور لح لها < خشي أن لا تكونٌ 
عند الحقیق کما ينبغي فكره تمن ذلك ٠۵‏ . 

قال الحسن البصري ككلة: القاس ما دام وا عافیة 
مسرورین: فإذا نزل البلاء؛ صارُوا إلى حقائقهم؛ فصار الوم 
إلى إيمانه؛ والنافق إلى نفاقه,!01. 

فالواجبٌ على الرء «توقي الکاره قبل نزولها. وت الأشياء 
المحُوفة قبل هُجُومهاء' كما أنَّ الواجبّ عليه أن يتأنّى ب آموره. 
وينظ ر ب عواقبها؛ لأَّ الفقيه من نظ ري العواقب؛ ولم 
البداءات. 

ولنضرب لذلك مثلين من سير السّالفين من الصّحابة 
الكرام؛ فإِنُهم خير من فع وة لهذا ره 


م 


.أا الشال الأوّل: فعن عبد الوّحمن بن جبير بن نقَيّرعن 
أبيه قال: جلسنًا إلى القداد بن الأسود يومّاء فمرّ به رجل؛ فقال: 
طوبى لهاتين العينين اللّتين رأتا رسول الله 4ء والله لوددنا أنّا 


و مه 


مكرك وشهدنا ما شهدتٌ؛ فاستقضبٌء فجملت أُعجَبٌ. 
أقبلَ إليه فقال: «ما یل الرّجل على أن 
وا وه الله عنه لا يدري لوشهده كيف کان يكون 
فيه والله لقد حضررسول الله 49 أقوامٌ أ هم له هی 
مناخرهم جهنم لم يجيبوه ولم يصق وه رل تحمدون الله 
إذ آ لا تمرضون الا رکم. ن لا جا : 
إذ أخرجكم لا تعرفون! رِيُكم مُصدّقين 3 به نیکم قد 
كفيتم البلاءَ بغیرکم. واللّه لقد بعث الله ابیت« على أشدٌ 
مت عليها فيه نب من الأنبياء ب فترة وجاهليّة. ما يرون 
أفضل من عبادة الأوكانء فجاء بفرقان فرّق به بين الحقّ 
(7) مثفق عليه البخاري (5729). مسلم (2219) من حدیث عبد الله بن عباس اظ . 
(8) انظر: «شرح صحیح البخاري لابن بطّال (292/10). 

ف المشكل من حدیث الصُحیحین» ([429/3. 430). 

إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (300/2). 


(11) «المجالسة وجواهر العلم» للد (1917 ) ط/ مشهور حسن. 
)12( أفاده الطبري تن » نقلا عن «الزواجر يذ اقتراف الكبائر» للهيتمي (180/3). 


ما قال الا خیزاء ثم 


والباطل: وفرّق بين الوالد وولده حتَّى إن كان الرّجل ليرى والده 
وولده أو آخاه كافرًا. وقد فتح ال قلبه للایمان, يعلم أنه إن 
هلك دخل الثّار فلا تقو عينه وهویملم حبیبه وا الا وأنّها 
نسي قال عر وجل ٠.‏ « لت ییا 
ودرا كُرَّهَ ع 4 رة : 001,174 
-وأمًا الاني: فعن إبراهيم التّيمي عن أبيه .وهویزید بن 
شريك بن طارق التّيميقال: كنّا عند حذيقة فقال رجل: لو 
آدرکت رسول الله 4# قاتلت معه وأبليتٌ. فقال حذيفة: «أنت 
كنت تفع ذنك؟ لقد ريا مع رسو الله 4 ليدة الأحزاب 
وأخدتقا ريخ شديدة وق اال رسول الله :بل رَجُلُ 
د مالقیّامة۹» فسكتناء 0 
بخیر الوم جع الله 
ا ۱ 0 


بجبه متا اعد نم قال: :الا رَجُْل 


۳ الله معي یوم لیا فتن 
ع فقال: «قم با حُدَيْفَةٌ بخَبَّرِالقَوْم... 


الحدیث رواه مسلم (1788). 

فهذان الأثران یصوران لنا جانا مما كان عليه سلفنا 
الصّالحٌ ب حرصهم على سلامة دینهم ودنیاهم. وعدم 
تطليهم وتشوّفهم لشهود المهالك وركوب المخاطر مما قد 
الله عنه. 

فالأول: بين لنا حال رجل غبط المقدادٌ عه وقرنه على 
رؤيتهم نيه م 48 وشهودهم مه فأنكرٌ عليه المقدادٌ خف 
تمئّيه وغبطته. بل وغضبّ عليه حتَّى استعجبّ بعض الجلساء 


من إنكاره علیه, وهو جبير بن نفير كله ثم أخبره المقداد 
هت بعواقب تمنّيه وحرصه على شهود ما يبه الله عنه, 
ودک زا با باقوم من الله عليهم بشهود ما تاه لكنهم لم 
ينتف وا بما حضروا ولا يما شاهدواء بل كانت طك الأيّامُ نقمةٌ 
عليهم وخسرانًا لهم 2 الدّنيا والاخرة؛ بسیب عدم إيمانهم 
وتصدیتهم بنبيّهم 48 : 

كم که بالشْمة العظمی والمنّة الكبرى على هذه الأمّة التي 
غفل عنها کثیر من أبناء هذه الم وهي: نعمةٌ الإسلام بقوله: 


(13) لقره أحمد x‏ «المسندء (23811): والبخاري 
وصحّح إسناده الشّيخ الألبا 4 «الصّحيحة» (2823). 


ب «الأدب المفرده (87): 


«أولا تحمدون الله إذ آخرجکم لا تعزهون إلا ركم مصدّقين ما 
جاء به نبیکم. قد كفيتم البلاء بفیرکم...» الحديث. 

وما الاني: فييك ننا حال رجل ای آمام حديفة ابن 
اليمان يثك أله لوشهد الب لك لبالغ بذ نصرته: ولزاد 
على الصّحابة له .وعند ابن |سحاق۹ عن محمّد بن کمب 
قرط قال: قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن الیمان: يا أبا 
عبد الله اراتم رسول الله 448 وصحبتُمُوهة قال: «نعم يا ابنّ 
آخي» قال: فكيف كنتم تصنمون؟ قال: «والله لقد كنا نجتهد». 
قال: والله لوأَدْرَكنَاه ما تركناه يمشي على الأرض؛ ولحملناه على 
أعناقنا . فأجابّه حذيفةٌ لك منكرًا مقالتهتلك. كما سبق بذ 
رواية مسلم: «أنت كنت تفمل ذلك؟» قصد بذلك زجرّه عن ظنّه 
أنه يفعلٌ أكثرٌ من فعل الحاب یتمه مذكُرًا ی بما وقع له 
ولهم یوم الأحزاب من هَوْل وخَطبء وقيل ك وجه إنكاره: يحتمل 
نه ريما لک روا أي مي لو حضيره ادن أن يعر که 
سكت القوم ولم يجبه أحدّ لعظّم المشقّة مع هم أحرصٌ ناس 
على عمل الب لاسيما مع ضمان رسول الله 49 بقوله: «جَمَنَهُ 
اله معي یوم القيّامُة09:8. 


لذا وقع عند البيهقي ۶ «الدّلائل» (451/3) من حديث عبد 
العزيتز بن أخني حذيقة قال: ذكر حديفة مشاهدهم مع رسول 
3 0 82 
الله ##. فقال جلساؤه: آما واللّه لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا 
وفعلنا؛ همال حدر ولا ترا ذلك» فذکر الحدیث. 
وله (454/3) من حديث زيد بن أسلم مولى عمر ابن 
الخطاب أن رجا قال لحذيفة: يا حذيفة؛ نشك و الى الله 


(14) قال الحافظ ابن كثير كثلثه ب «البداية والتهايةء (64/6) ط/ التّركي: موهذا 
منقطع من هذا الوجه». 
(15) انظر: «شرح اللوي على صحيح مسلم» (145/12) 


صحبتكم رسول الله 4#. وأنّكم آدرکتموه ولم تدركه: ورأيتموه 

ا 
ولم نرهء فقال حذيفة: «ونحن نشكو إلى الله عز وجل . إيمانكم 
به ولم َرَو والله ما ندري يا ابن أخي لو آدرکته كيف كنت 


تكون5...» الحديث. 

هذه نظرة القوم. آعني: حذيفة والقداد وصَخْبّهما. 
لأوؤضاعهم وتقديرهم لمطالبهم الدّينيّة والدُنِيوية: وأا حالة 
الماک ة الأغمار 2 هذه الآزمان الّدِين لم تَضْرِسَهُمِ أوضاعهم 
ولا شکتهم اجرب تدهم إذا ظهرت مخايل فتنة. تسأل الله 
العافية ‏ استشرفوا لها وتمنُوا خوضّهاء وربّما تألى بعضهم وقال: 
واه لئن حضرتها لأفعلنٌ وأفعلنٌ. 

بل ترى لین والجاهلين منهم: یسمون بط طمس مقوّماتهم 
الدّينيّة وَالدنيويٌة بإثارتهم اف بين أبناء جلدتهم: بل وحرصهم 
على خوضها وإشاعتها بينهم جهلاً منهم بات الأمور, وما 
یترب عليها من فساد ور المُبّى. وما علم هؤلاء المساكين 
أن الّيبن: ليس بالفطنة والکیس هحب ونما الّین:باثباع 
الهدي ومعرفة واجب الوقت. 

وما حال الم الإسلدمية ج هنه الأزمان وما ینف بها 
من فتن وشتاق. وتكالب وتقاتل على حطام انیا ناج هذه 
الأفكار والمقليّات التي لم تُضبط بضوابط شرع ولمم 
بزمام المنهاج الحقٌ. 

فما نسمعه ‏ وسائل الاعلام سواءٌ كانت مقروءةٌ أو مرئيّةٌ 
من نداءات ودعوات أو اذعاء‌ات جوضاء, من آشباه العاة 
واتصااف المتاءوااتشی ار الاوك ما هو صورومن 
صور هذه الدهنیّات البائدة عن معالم شرع الحنیف ومقاصده 
الرّاشدة. وذلك که باسم الصلحة ور أو باسم تحقیق 
حكومة راشدة بله خلافة راشدة ظنُوا؛ تلبيسًا وتدليسًا وتلاعبًا 
ان آبناء لام الإسلامئة. وربا بهم ب مستنقعات الفتن. 
با السُلال والانحراف عن جادّة الطريق. 

إنَّ ما مرت به الأمّة الإسلاميّة من إحن ومخن 4 سالف 
الأزمان وغابرهاء وما تمر به هذا الرّمان 1 حراك 
نوی بذ بمض بلادها من شرقها إلى غربهاء باسم 
الّفییر ومكافحة الفساد زعمُواء وما نتج عن ذلك من 


1 


فساد عريض 2 الدّماء والاموان: وما يتركت عت من آذار 
ین سكل الأمّة الإسلاميّة ب مشاریعها اد 
والدٌنِيويّة: إن ذلك كله لكاف لاستخلاصی الدّروس والعير 
لبتاء أمّة إسلاميّة قويّة على مستؤى أفرادها ومجتمماتها 
قبل ابيا وحكوماتها؛ مه قائمة على كتاب ربّها وسنّة 
نبيُها 4 مع الفهم الصّحيح فيهما. 

ولقد قيل: «لا يعرفٌ الاسلام م لم یعرف الجاهليّة08,07, 
قال ابن قيّم الجوزيّة تتتثة: «ولهذا كان الصّحابة آعرف الأمّة 
بالإسلام وتفاصيله؛ وأبوابه وطرقه؛ وأشدّ لاس رغبةٌ فيه. 
ران ميان ا وکا بأعلامه» وتحذيرًا من 


فه؛ لكمال علمهم بضده: فجاءَّهم الإسلامُ کل خَصلّة منه 
مضَّادَةٌ لكل خصلة مما کانوا عليه: فازدادوا له معرفة وخا : 
وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم بضده, وذلك بمنزلة من كان ب حصر 
شدیب وضیق ومرض وف ر وخوف ووحشهء ی الله له مَنْ 
نقله منه إلى فضاء وس وأمن وعافية وغنّى وبهجة ور 
فاه يزدادٌ سروژه وغبطتّه ومحبثه بما نقل إليه بحسب معرفته 
بما كان فيه. 

ولیس حالٌ هذا کمن ولد الأمن والعافية والغنى والسّرور؛ 
فإنّه لم يشعز بغيره. ورّما یت له أسبابٌ ترجه عن ذلك 
إلى ضده وهولا يشعرٌ وربّما ظنَّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك 
به إلى السّلامة والأمن والعافية: فيكون هلاگه 


وما أكثر هذا الضربٌ من الثاس؛ فإذا كرف الضدين 
مباينة الرشین, وعرق أسباب اللاك على التفصيل كان 
آحزی أن تنوم له اشْمة ما لم يوئر أسبابٌ زوالها علی علم. و 
مثل هذا قال القائل: 1 : 1 


(17) قال ابن انیم كتلتة: کل ما خالت ما جاء به الرسول 4# فإنّه من الجاهليّة؛ 
فَإنّها منسوبةٌ إلى الجهل, وکل ما خالف الرّسول فهو من الجهلء «فوائد الفوائده 
(164). 

(18) يروى عن عمر بن الخطاب كك : :نماض عر الإسلام عروةٌ عروةٌ 
إذا نشا الإسلام مَنْ لا مرف الجاهليّةه ذكر ذلك كل ن 
تيميّة ئة ب «الفتاوی» (301/10) و(54/15). و«منهاج ١‏ 
و(590/4) ط/ رشاد سالم. وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة تن 2 الفوائد» (202) 
ط/مكتبة دار البيان: و«مفتاح دار السّعادةء (288/2), ولم أقف عليه مسنّدًا. 
والعلم عند الله. 


عرفت الشّرَّ لا للشَّر لكن لتوقّيه 
ومن لا يعرف الشّرّ من النّاس يقع فيه 


وهنه حال المؤمن؛ یک ونْ قطنا حاذقاء أعرف النّاس بالشو. 


تكم ب اسر وأسبايه 
ای 
من أبرٌ الناس. 


ع 
من شر الاس. 


وآبعدهم منه. 


فإذا خالطته وعرفت طویِتّه رأيته 
م 5 1 ۲ 

والقصود أنَّ من بُليّ بالآفات صارّ من أعرف الناس بطرقهاء 
وآمکته آن مده عل نفسه وعلی من کے من التاس وین 


لم یستتصحه(٩,‏ 


وختامًا فعلى أبناء الأمّة الإسلاميّة أن نموا مواطنٌ الأمن 
والسّلامة, وآن نیو ادر الي مها مَرّت به امتهم سلقّاء 
وما يجري لها شا وأنلا یودوا أبناءً عشری ات۳ وق الله 
الجمیع لا فيه الخيرٌوَانصّلاحٌ + الدنيا والآخرة. 


۷ 


(19) «مفتاح دار السُمادة» (289-288/2). 
(20) آقصد: دا من الزُمن بذ آمن واطمتنان. وْقذا 2 هرج ومرج. 
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زكاة المخلفات المالية 


السؤال: 

موظفو بعض القطاعات استلموا مخلّفات بأثر رجعيٌ 
من ثلاث سنوات مضت. فهل يجب اخراج زكاة تلك 
المخلّفات؟ وبارك ۶ علمعم ونفع بکم. 


الجواب: 
الأصل ف المخلّفات المالية المستفادة بأثر رجميٌ أن تَضم إلى 
جنس التُصاب. وهو أصل امال الذي عنده؛ لأنَّ المال المستفادٌ 
يتبع النّصابٌ لاتّحاد الجنسين. دون الحول: لذلك يُخرج الوظلف 
زكاةً المال الأصليٌ ب حوله الخاض به مستقلاً عن المال الستفاد. 
أي يزكي كلاً منهما عند تمام حوله وهو مذهب الجمهور(), 
فان شق عليه ذلك؛ فله أن يزكيّهما جميعًا عند تمام حول 


المال الأصلي؛ عملاً بقاعدة: «اَشَفّةَ تج التَيَسِيرٌه. ويكون 
المال الستفاد . حالتئذ ‏ داخلاً ب2 الزّكاة المعجّلة قبل تمام حوله, 
وتقديمٌ الزّكاة قبل حلول وقتها يجوز شرعًا إذا ما دَعَتَ الحاجةٌ 
۲ ۳ ار هن و 

أو المصلحة إلى التعجیل بهاء ویدل على ذلك حدیث علي له : 
أن لاس سَأنَ اي له تفجیل ضدفته كب 


(1) انظر: «المفني» لابن قدامة (626/2). 


أ. د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر" 


فرَحص له دل وي رواية أخرى: أن الي وله 
من اعباس صَدَكة ستتین.۵, 

هذا؛ والعلوم من شرط المال اي تجب فيه الزّكاةٌ أن یکون 
مملوكًا ما تاماء وما دامت المخلّفات امالية دخلت .2 حسابه 


من وقت الّوقیع عليها رسمیّا فمّذ أصبحت دیتا مرجوٌ الأداء. 
فهذا عل زكاتّه بها معمالهالأصلي كل حول؛ كما تقدّم. 
أمّا إن لم يكن يملك مالاً أصلاً. أو يملك مالاً لم يبلغ 
التّصابٌ. واستفاد من هذه المخلفات المالية لثلاث سنوات؛ فاه 
يحتسب الحول من وقت ملکه لاب ولولم يقبضه؛ له مرج 


الأداء . كما تقدّم» ولأنّ من شرط وجوب الرّكاة النُصابٌ المقدّر 


كيدا قرخ العول طبه 
ويناءٌ على تحقّق شرط الوجوب؛ فان الکلف ي يُخرج الزّكاةٌ 


على القدر الوجب علیه, ثم عليه وعلی بقيّة الال بحسّب 
السّئوات القمرية التي تخلّف عن |خراج زکاته فيها: والغلم عند 
الله تعالى. 
1 ۱ 
(2) آخرجه آبو داود (۰)1624 والترمذي (678). وابن ماجه (1795): وأحمد 
(104/1) » من حديث علي بن أبي طالب عفن » والحدیت صكحة آحمد 
شاکر ف تحقيقه ل «مسند أحمده (141/2): » وحسّنه الأنباني بذ «الارواء» (3/ 


.(348 


(3) أخرجه أبو عیدب «الأموال» (1885): من حديث علي ب, 


أبي طالب لله . 


۳ 
۰ 
3 
0 


o 


في الثراء السّريع بالاحتكار 


السُؤال: 

من المغلوم أن الدّولة نظمت معرض الكتاب 
اليستفيد منه عمومُ الناس» لكنَ أصحاب بعض المكتبات 
يستغلون هذه المناسبة لشراء الکتب جملة لبیعها بعد 
ذلك بثمن أغلى؛ مع الإشارة إلى أنَّ تنظيم العرض 
بت ذلك وو يه 

فهل يجوز لهم فعلْ ذلك وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 


لا یجوز اسلم آن يبيع ما اشتراه إلا بمف آن یقبضه ویحوزه 
إلى رحله؛ لما ثبت عن النبي 49 أنّه: تم نع لسغ حَيِتُ 
با خی يحُورَهَا التُجَارُإنَى رحَالهمْ. 

فان تم له القبضٌ والحيازة؛ له أن يبيع كيف شاء بالشّروط 
الشُرعيّة. ولو جاوز السّعرٌ ۳ اشتراه بزيادة معتادة. سواءً 
نقدًا 4 الحال أو مَؤجُلاً فیما یقبل التّأجیل. 

ولا يجوز لاجر أولغيره. من جهة آخری. استغلالٌ ما یحتاج 
النّاس إليه بالاحتکار والثخزین تقصّدًا للرّبح الفاحش أو طممًا 
ب الكسب السّريع على حساب إرهاق المشتري بسعر مرتفع بقل 
كاهله خاصّةٌ إن كان من ذوي القدرة الشّرائيّة المحدودة؛ 55 


الاحتکار 2 قوله 4: «ل يَحْتّكرٌ9) ال خاطی06. 
وعلّة تحريمه الحرج والضّرر الواقع على النّاس بالاحتیال 


(4) أخرجه أبوداود (3499): من حديث زيد بن ثابت شه , والحديث صحّحه ابن 

القن به «البدر المنير» (6/ 559). 1 
(5) الاحتكار هو حبس السلعة لتقل فتفلو [ان 
(6) خاطيٌ: هو العاصي الآثم الذنب [ء النهايا 
(7) أخرجه مسلم (1605): من حديث معمر بن عبد الله تقلته. 


اية» لابن الأثير (417/1)]. 


والحبس والتّخزين. والحديث يدل على تحريم الاحتكار ويتناول 
کل سلعة أو بضاعة مطلقًاء سواءً كانت من قوت أومن غيره عملاً 
بقاعدة أن E‏ يَجْرِي عَلَى اطلاقه.. 

لذلك ينبغي للتّاجر الأمين أن يترك عوامل الجشع والطمع 
التي تدفعه إلى الاحتكار واستغلال أموال النّاس بفرض أسعار 
مرتفعة تخرج عن المعتاد. إغلاءٌ لما يحتاجه النّاس ‏ معاشهم. 

وجديرٌ باّبیه أن الاجر أن يشتريّ ما شاء من ال 
والبضائعء وله أن يحبسها أو یخژنها إذا كان لاس بط غنّى 
عنها. بالنّظر إلى انتفاء اسر عنهم وهو علّة المنع؛ وله أن 
يبذل لهم من الموادٌ والبضائع عند قيام الحاجة بما تتعارف عليه 
العادةي الکاسب. دفمًا للحرج والضّرر عن المسلمين. 

والعلم عند الله تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلَّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين 
وسلّم تسليمًا 
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لشیخ الاسلام ابن تيمية ية که (-728م) 


قرأها: عمار تمالت 
باحث بمرکز املك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالریاض 


إِنَّ من تدبرٌ آیات القرآن الکریم. تم فيها وتفکر» وجد‌ها 
كاملة المعاني. شاملةٌ القاصد. والنَّاسٌ ‏ تدیر آيات هذا الکتاب 
العظيم متفاوتون لتفاوت أذهانهم 2 الفهم والإدراك: فمنهم 
من يقفٌ عند الكلمات والأساليب اي تظهرٌ له ولا يتعدً اها إلى 
مقاصدها ونظائرهاء ومنهم من بیع نظرّه وفکزه فش عنده 
معاني الآيات وتتعدّد. 

قال الامام ابن القيّم له «والمقصودٌ تفاوتٌ النّاس بذ 
مراتب المَهُم بخ التستوين: وأنَّ منهم من يفهمٌ من الآية حكمًا 
أو حكمين؛ ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. 
ومنهم من يقتصرٌ فهمّه على مجرّد لظ دون سياقه ودون 
إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره, بو سي 
إلى نع آخر متعلقٍ به فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدا على 
ذلك اللّفظ بمفرده. وهذا باب عجيبٌ من هو 
له إلا النَّادرُ من أهل العلم» فإنَّ الذّهن قد لا يشعرٌ بارتباط هذا 
بهذا وتعلقه به 


هم القرآن لا ينتبة 


.)126/3( «إعلام الوشمین عن رب المالمين»‎  )1( 
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ومن هذا الیاب اختلفت نظرات العلماء وتوجُهاتهم چ 
تفسیر آیات القرآن الکریم. فمن مُقتصر على تفسیر الفردات 
والأنفاظ. ومن مستنيط للأحكام: ومن خائض ‏ الأساليب 
واللفات: وبعضّهم تمکق 4 تفسير بعض الآيات واستنبط منها 
ما لا يظهرٌ لقارتها وتالیها من العاني البدیعات؛ وقد وقفتٌ على 
مثال من ذلك ضمنّ فائدة من کلام شيخ الاسلام تقيٍّ لین 
آبي العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام الحرّاني 
المعروف بابن تيمية (ت 728ه)ء وهو من لطائف تفسيره ال 
ودقائقه. فرأیث أن تحت بها هذه المجنّة الغرًاء ؛ ليظهرٌ لقارئها 
مدى اهتمام العلماء المحققين بالغفوص ‏ معاني القرآن الکریم. 
واستنباط معانيه البديعة. 

وهذه الفائدة تلم بتفسير قوله تعالى: $ كد اضر 
لالب لزیڈ عا ني لأر وك سولب[ KOE‏ 
شان ۲ بي فيها شيع لإسلام أن الله . تبارك وتعالی. جعل 
الدّار الآخرة منزلاً لن حقّق العبودية له سبحانه؛ وأنْ العبوديّة 
تیار ادةً العو و الفساد .يذ الأرض «وساق بعض الآيات المبيّنة لهذا 
المعنى. وهذا الأسلوبٌ معروفٌ عن ث شیخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو 
تفسير القرآن بالقرآن. وهومن أفضل مناهج التّمسير وأولاها. 

وتع هذه الفائدة. التي لم أرّها شرت ضمن ما وصلنا من آثار 
هذا الامام الجلیل ضمنّ مجموع خط نادر يض بعض ولات 
شيخ الاسلام ابن تيمية, محفوظ بمكتبة آيا صوفیا الملحقة با لکتبة 
السّليمانيّة باستانبول برقم (1596). تبدأ فيه من الوجه الأول من 


الورقة (34) إلى الوجه اللّاني من الورقة (36). 

وهذا نضها: 

قال شيحٌ الاسلام آبو العبّاس آحمد این تيمية له ذخ 
تفسير قوله تعالى: و ار هِب ایو عل 


یواک وال لس( تن ]. 

فصل  :‏ أنَّ عيادة الله تعالى تمنعٌ من معصيته. ون اراد 
هذا وهذا ضدّان ليوك اها 1 لنقص الآخرء والإنسانٌ 
إذا وقع مته ذب كان لنقص عبادته لله تمالی ٠‏ وهذا كما قال 


ای اا الک ا 


تعالى: « بك الا را لاجر مها | ا ریدو علض ولا 
مسا اتواه 4 E‏ 


فأخبر سبحانه أنه جمل الآخرة للذين لا يريدون علوًا بخ 
الأرض ولا فادا فوصهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذین» 


فَمَنّ أراد أحدَ هذين لم يكن من هؤلاء الّذين آخبر أنه جعل 
لهم الدَّارٌ الآخرة: وموتمالى لم تصقهم بهذا 3 بعدم الإرادة 
والعدمٌ اللَحْضٌ لا يُستحق 
يكونٌ الا إذا آرادوا ما آمرهم به من عبادته وحده لا شريك 


4 
ق به التواب؛ لان عدم هذه الإرادة 9 


U‏ نو و 
له ولذلك استحقوا الدَّارٌ الآخرةً. وقال ف المخالفين لهؤلاء: 
3 يعو علا في الْأَرَضٍ وکل آملها شیا د 


+ َة 


منم ی اهم وینتي. هه گت کی انيت 46 
لسن ]. وقال تمالی: ما 
مت ()) مَحَسَدُوأ با نها لمهم لما و 


کان عة منیب (4 نید نع 
وقوله تعالى سبحانه: لا ید من آلأرض ولا مادا 
ذکر الفساة مقزوئًا بل والفسارٌ المطلقٌ یتناول إرادة لق 


فا هذا من الفساد الذي هو خلافٌ : ٠‏ وهذا قد يكونٌ 
قيّد بالعطف صار 


من عطف العام على الخاض. وقد يكونٌ لما يد 
عَظَفَ خاص على خاض, :ونذلفنظاقوٌ 
قوله تعالى: ا من کک تفس ب ص 
کےا رم کا لا : 32]. وق انس ایشا 
فساد؛ وقد قال تعالى ب2 الفساد المطلق: ول تيل لهم لا يدوا 


رف فَالْوَا إن مضیخوک )الآ هم الْمُمْسِدُونَ وک 

لا تیه ()4 اشتؤلنقة ]. وال موس لک هدوت ان في 
ید کم سبل لمفی دب ©( الا ]. وقال 
تعالی: « وإ توق تسكن في لأر فیک نها ویرک انرك 
ال ا لا یف اناد ©4 ]. وقال تعالى عن 


4 ین © وكا شیر أن رنه © أي 
یدود في لش وَلَا سيخ € ات32 ]. وقد ذكر 0 
المحرمات بقوله تعالى: 8 لا حرم رلک ما هر متها وه 
بعك الام واب بتر الک ون شش رگا ERS‏ 
مووا عل ما لا کنو ¢ انا ]. والجميعٌ فسادٌ سید 
ثم وعدوان؛ وقال تعالى: منت َه کلک تیک هم | عادو 
40 ول ]. وقال تمالی: #ومن ید حذود آل ۷9 
للق :1], وقال تعالى: « لتك لاود لجال ٤ین‏ 
م بل آنشم قوم شرفت )€ اقا ]. 
والمدجٌ ح بالأمور الم ایکون إلا لأنّها توم أموا وُجودية 
كما قد بسط هذا غير موه بضع ضما يُّنفى من صفات النّقصء 


اسخ: نکم او ترد 
(3) انظر مثلاً: «الصّفديّةء (ص 91). 


وما يهى عنه من الأفعال الذمومة. فَإِنَّ ما يُمدحٌ به من صفات 
اتن قزم مور وج ودا من صفات الکمال, وما هن عنه من 
الأفعال الذمومة يستلزمٌ وجود ما یم به من الأقمال الحمودة. 
فا الإنسانٌ كما قال النبيٌّ لك: ١‏ «أَضْدَقَ الأسْمّاءه الحَارتُ 
ومام .لا یزال حارنا هم وهوحسّاسٌ متحرّكٌ بالإرا 
و الحديث: «تُلْقَلْبُ مد تلا من القذر ! دا اسْتَجْمَعَتُ 


عَنَيانَا ١‏ وق لبم ريش ملا رض قلا٩.‏ 

لس طبيمتها الحر وهذا قال بمشهم: «نفسك إن لم 
تنب شفلئك إنلم شغتها بالحق شغلنك بالباطل» » فالإنسالٌلا 
عن فل إلًلاشتفاله يفم ل آخر ولايترك ارادة يهواها درا ادة 
آحزی: یا إرادة محبوب هو حب إليه من الأول فیترکه لأجلها لال 
سین لا يجتمعان: وإمّا مكروه يتحصّلٌ له من ذاك فیکون إرادته 
للسَّلامة من ذاك ولنجاته منه مانمًا من إرادة ذلك المكروه. 

فإذا كان الله تعالى أحبٌ إلى العبد من كل شيء وأَحْوفَ 
عنده من کل شيء. كان ذلك باعثًا له على طاعته: وزاجرًا له عن 
معصیته» وقد قال تعالى: © ن بَادى سل لدم لا 
من ایک من آنتایت ©4 73541 ]. وقال إبليس: مريك 
خر تنيت © إِلَاعبد1َ ينهم الننلييست (4)2 اغ يئ ]. 

وقوله تعالى: إلا ب 


0 لمات نَّ 4 استثناء منقطعٌ بخ 
اصح القولين”. فا المرادَ بالعباد هنا الّذين عبدوه؛ وهم عباده 
د « راد امن ال بنش عل 
ال وکا الان : 163. وقال تعالى: اقرب يها عاذ ار 
وا ن م یو ], وقال تال ی 


یک ام 


۳۹ عياده الذين عبدوه: والمياذةٌ تجمع الحبٌ والخضوع, 
فالحبٌ بلا خضوع لا يكون عبادة, والخضوعٌ بلا محبّة لا یکون 


(4) قطعة من حديث آخرجه الامام أحمد 2 «مسنده» (19032) وأبوداود 2 «سننه» 
(4950) وألبخاري يذ «الأدب الفرد» (814) وغیرهم. من حدیث أبي وهب 
الجشْمي «ولفته , ٠‏ وصحّحها الشّيخ الألباني يا تخریجه. 

(5) أخرجه بنحوه الإمام أحمد (23816) والحاکم ‏ «المستدرك» (289/2) وابن 
أبي عاصم يذ .لسن (226). من حديث المقّداد بن الأسود له , وهو يذ 
«السّلسلة الصّحيحة: (1772). 

(6) أخرجه الإمام أحمد (19661 19757) والحاكم (307/4) وابن أبي عاصم 
(رقم: 227) وغيرهم. . من حديث أبي موسى الأشعري «ّْه , وصح |ٍسناده 
الأنباني بذ «تخريج اس » وروي من قول أبي موسى له . 

(7) انظر: «الذر المصون ب إعراب الكتاب المكنون» (160.159/7)؛ والمعنى: أن من 
ات الشّيطان ‏ شيء من إغوائه لم يكن محقُمًا لعيادة ربّه. 
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عبادة, والله تعالى ب 
بد أن يكون أحبٌّ إلى العبد مما سواه: وأن يكون أعظمَ عند العبد 
من كل ما سواه. بحیت خض له ولا يضح لشي كما ضح 
له: وكذلك يحبّه ولا يحبٌ شيثًا كما يُحبّه. فالربٌ تعالی يستحقٌ 
غاية الحبٌٍّ وغاية الخضوع؛ ویستحق أن يكون ذلك خالصًا له 
لا يُشرك فيه غیره» فمن استكبر عن عبادته لم يكن عابدًا له, 
ومتى عبد معه غيره كان مشركًا به فلم يكن عايدًا له وحده, 
وحب العبد له وخضوځه له ینار عو الأرض والقسادء 
فانّه إذا شهد العبدٌ أنه الم الأعلى؛ وان كل ما سواه مفتقرٌ©» 
إليه. وشهد فقرٌ نفسه وحاجته إليه من جهة ربوبيّته له ومن جهة 
إلهيته له» فا لا بد له أن يعبده» ولا بدّ له من إعانة الب له. فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ما لا يكونٌ بالله لا يكون؛ فلیس 
یوج للعبد ولا لغيره شيم الا به. 

وهذا تحقيقٌ يق لا حول ولا قو إل الله . فكلٌ ما سواه فقيرٌ إليه 
دائمًاء وهو غنيّ عن کل ما سواه دائمًاء الم لا يصلعٌ إن لم 
يكن ال معبوده وهوغاية محبویه ومطلويه: وإلاً فك عمل لا 
يراد به وجه الله فهوفاسدٌ ضارٌ لا ينفج صاحبّه فكما أنه ما 
لا یکون به لا یکون, عاد لصو سس با 

ولهذا أمرنا أن نقول بذ كل صلاة: : ك تبته و 
©) اغالات ]. فشهودٌ العبد هذا ينفي 0 يريد علوا بے 
الأرض أوفسادًا. ويستلزمٌ أن يكون من التّفین. فان شهودٌ العبد 
لحقيقة حاجته وفقره يمنعٌ عنده العل؛ وشهودّه لحاجته إلى ما 
ينفعُه ينفي عنه إرادةً ما يضرّه. ولكن هو جاهلٌ ظالم. وقلبّه 
يففلٌ عن الله فيتبع هواه. قال الله تعالى: وَل م من ْنا 
لبه عن ا وأتبََ موه وات آنره. یا ) [نقلالكففة ]. 
وقال تعالى: سوا له هم شم 4( ا. فهو بغفلته 
عن ذكر ریّه ونسيانه یاه ينسى نفسه وحاجتها ومصلحتها: فهو 
.بذ غاية الفقر والحاجة. وقد ينفح فيه الشّيطانٌ الكبرٌ فینسی 
وفقرّه. ویطفی إذا استشعر غناه. قال الله تعالى: لد 


یستحق أن ید وحده ولا شلک به شي فلا 


ره کاذبة قال: رسد انس 7 
رم ی )کل وشن © سرد تيه 


> عو ی 


فاون ]» واستغناؤه هنا كقوله: من ان ا ات لَه ی 


(4)5 7ج ]. فالمستغني الذي لم ير نفسّه محتاجًا فيخضعٌ 
خضوعٌ المحتاج ویقصد قصدّ المحتاجء قال سَهّل بِنٌّ عبد اللّه(09: 
«ليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقربٌ إليه من الافتقار, ولا 
حجاب أغلظّ من الدّعوى». وأصل کل خير به الدّنيا والآخرة 
الخوف من الله وهذا الافتقارٌ هو من العبوديّة التي قال فيها: 
3إ باد ليس لك عم من 4 افقق لت ]. ولا فجميعٌ 
الخلوقات هي 2 نفس الأمر مفتقرةٌ إلى الله تعالى: وهم عبادٌ 
يعبدون له يَصرفهِم بمشيئته وقهره؛ ولكن هم لا يشهدون هذا 
ولا ينتظرون من أنقسهم الخضوع والعبوديّة والذل؛ بل الإنسانٌ 
ضعیف جبار, ضعیف القدرة. جبار الارا 


آخره. 

علّقه محمّد بن موسی بن ابراهیم بن عبدالرّحمن بن علي 
ابن حاتم بنٍ الحبّال الأنصاري الحرّاني الحنبلي عفا الله 
عنهم. نع خف العامة شمش آلاین محمد جن خخ بن أنحضد 
ابن المحبٌ القدسي الحنبلي قدّس الله روخه. 


من كبار الزّمّادء له كلمات نافعة ومواعظ حسنة, توا سنة (283ه), 
أعلام النبلاء (333-330/13). 
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عبد المالك بن مبروك 


8 
U‏ تيزي وزو 


دعوتك سا رتاه با واي 
بان اباخ البیست ا ام جه 


يطيرون 2 جو السم 
لقد خلق الله ابن آدم عاقلا 
و خرمخلوقاتهلفباده 
فمابينمركوبومابينزينة 
وأنذرهتم نار اليم وهولها 
وأرسبل نوا پترشبد ال تاشن داعيًا 
وه نا ل امت مد رم 
وبيّنمنهاجالعبادةواضحا 
أجبتم نداء الله أنتم ضيوفه 
وادن, ابتراهسیتم بالحجٌ و السوری 


تمتمت أو أف ESS CLES‏ 
ا کد ا حي تارم 
وطويى لكم إذ یففر الله ذنبكم 
ویسرجع کال م ول ود م ج‌مخلضصا 
وقال (خسنواعني الم ناس ل) ناصخا 


نديث رواه م لم 2 صحیحه 
یبا من بح اللبنيتك ان لت بل یوت 
علیك بأخلاق الحجیج وسمتهم 
فوقرکپبیرال وم وارحم صسفیرهم 


فحققم آدی واک 


ب تعسواقي 
هنن دن کدی ینف توان 
ويرغبدب ےج حخ وك عمرات 
إلى عرفات الله والجمرات 
O KE‏ ب رميات 
مار الکلخصسحات 


وقندمزجواالأف راح بالعبرات 


وقفد فرش وا 


وتعجزعرن وص ف ل 


ني ی مسب دوه دونه | ان 
وتا ماني مسا سول ویس سین تبتك 
وش رهم بالخيسر وال فرفات 
لیخرجهم مسن حالس ان مات 
وحسدرهم من فقن ة الشسهوات 
نهاهم عن الاداث وال 
ووا رف یستع الق دروال درجات 


هناك عقدتم ارب الط فقات 
وی رزق کم بسالی من وال‌برکات 
3 ج ره ول الله بالخط أت 
لام يه E‏ الوق ات 
Er‏ 0ج ۳۱۵ ات 


تا ET GEES‏ 
وک ی کے انا د ایرو وات 
وآرخسد منج وزا ضسل في الط رقات 
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وم روت هون ع ما مت بحکم هه 
وخ اف ظ ای ه وضبن ال مت اجه امه 
مالاب اا ل و نا ن 
وياتكمبةالتفسرَاء طلف لإقاضسة 
وان رمت توديع البقاع فطف بها 
وین ات فا وا ميرو 
وین چ وا ھا اس ر وی نها 
PRN,‏ از هل وال سا تراك (ON‏ 


ول من لحوم الهدي إن كنت ناخرًا 


0G 
ع فانه‎ 


ورا ك فاحلق آو فقصر مخيرا 
و اتج ی اليكل مله که 
ومابين باب الییت والحصجر التزم 
ولا تنس واشس رب ماء زمزم اه 
إذا NSO‏ ف ا وا یا عم 
فلا بأئسس بعد الحجٌ أن تبتفي تجا 
وه یله موی ل یی وینبلاکه 
ایا لش ا و کال ماش نوت 
سس بیش رب الباد جمیعکم 
یسب امي ينكلم رب از هباد وقد دنا 
ألا فانک روا اخوان کم مين وراشکم 
علیکم ب نکر الله واد وا تض رما 
وز ط ر هذا ال ديشن اه كنل ية 
وان کک اتکی ی راک کیک 
لكمشكرناأهل الحج از جمیعکم 
جزی تم عن الحجاج خ یزرا مضاعمًا 
بنج کاود وك ایشا و تاد ییا 
وسكا وك که ير و Rr‏ ماود 


ارت لي یی سم امین آلاد 


ام محم 
۶ 


لا الله شم لامه 


Safa:‏ ها 


NIA AEE‏ لا واف و لات 
واکت ترم تن الأ ارواا صت دق ات 
فکن طالبًا للعلم 2 الحلقات 
كتج ا هس روتسد بت کل فياك 
طواف وداع وات کج الم پرات 
AC Be FNET‏ ۶ الخطوات 
اج دوج الع كدان و اح رة 
مال تان لفيا او( اه كى الل رجات 
میتی الان والاب وک او وا کات 
وحلقك فيه أك ثرالح نات 
للخ ا و و 
هناك واک رن اضع ال دعوات 
تسف هسام وط اماب ال رات 
على وجهها جرج دون هنات 
وه تاو أزركك ا یو هرز ج وات 
وم مد ده ف ازم عي ال وات 
ولا يما ۶ وقفة العرفات 
برغم اختلاف ال ی وال رضبات 
وی فمرکم بال هم فوال رحمات 

دوه صرق کف الد کرات 
I‏ ايل لاك اد 0 ۳ 
لبو مان ا اح کک ز 5 
وأن يهدي الفتيان والفتيات 
وان بنخمند ارو اب وا 
ن اسب وا ل وا جا 
على التككشبر وال كرحي والخدمسات 
لارزق "خسج ابیت "قبل وفناتني 
مع الآل والأم اب خیر دصاة 


بمقدار مسا + اليتحن: من تهات 
۳ 


مارا هه لاة الله ما یلم انوا اوح من من تن بات 

نظمت علی البحر الط وی ل‌قصيدتي ٠‏ مزجت ق واج الشمربسالدعوات 

وعبرت من شسوقي إلى الم قائلا'' دعوتك يارد اه ب سس‌جداتسي 
ها ها ها 
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۳ الفساد ومظاهره مان" آمم القضایا التي شغلت الیوم 
بال جل الباحشین والمثقّفين: والعماء والمسؤولين: والنظمات 
والهیثات, قد آقضت مضاجع المصلحين. وأرّقت قلوب الفیورین. 
وأنهكت جيوبٌ الستضعفین, وذهبت بمصالح العالین. 

وال يبحث عن الأسباب. ويُدقق الدوافع. ویحاول 
تشخيص الداء... بحا عن الحلول؛ وعن تأجع الدواءء 

والملاحظ أنَّ جل تلك الجهود والحاولات باءت بالفشل» أو 
كانت دون الحل المنشود؛ والبتفی القصود. 

فما هويا تری السّبب الرّئيس لهذا الدّاء العضال؟ ثم ما هو 
السّبيل الأنجع لعلاجه ومحاصرته۹ 

إن أساس الفساد هو الإنسان ونفسه الأمّارة بالسوء. فان 
صلح واستقام نأى عن الفساد. وان أخذ ذات الشّمال أو ذات 
اليمين غَرِقَ ب4 أوحاله؛ وجرٌ على مجتمعه ویلاته. 

ولا سبيل لاصلاحه لا بفرس مراقبة الله ب قلبه. وتنمية 
الوازع الدّيني بين جنبيه؛ مما يكبح جماح نفسه المارةبلسُوع. 
ويسلك به سبيل الرّشاد. 2 

ومنه كانت فكرة هذا القال. والتي أساسها بیان أهميّة 
التّربية الإيمانيّة بط علاج ظاهرة الفساد؛ ففيابُها أو ضعفها هو 
السُبب الوئیس ب كثرة الفساد وانتشاره. 4 

وبا مقايل: فلا سبیل لحاصرة القساد ومکافحته؛ إلاً بالعناية 
بهاء والتّركيز علیها. 

وسأتناوله من خلال فصلين اثنتين: 

الأوّل: التّربية الإيمانيّة. حقيقتها. وأهمٌ معالمها. 


التربية الإيمانية 
خر مم لوکانوا علمون 


د/ صالح عومار 
أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


الثّاني: أثر التّربية الإيمانيّة. وأهميّتها بي مكافحة الفساد. 
8 حقيقة الفساد: 
| القساد لقة: من َد و سادا 00 


فالفساد تقيض الصّلاح. والمقْسَدَةٌ خلاف الضلحة: 

: 
والاستفسادٌ خلاف الاستصلاح©. وهوعامٌ ب کل فساد؛ عقدي. 
أو أخلاقي؛ أومالي: أوإداري: آوسياسي, أواجتماعي.. أوغيره. 


ذم اافساد ف كتاب الله تعال: الل 


وقد ذم الله . سبحانه وتعالى . الفسادٌ والفسدین 2 كتابه 


العزيز: فقال: 
۶و توق یلگ یک ی ويك ارك وال 


انا میت اد () 4 2 

وقال تعالى: لاتب الْقسَاد ف 
427 ايكذ الصف ]. 

وقال آیضا: ما درا لاله رسمه و 
ادا وان لت المتیریت 5 4 [غ5 لاغ ]. 

ونحوها من الآيات المحكمات الدَانّة على ذَمٌّ الفساد 


(1) «القاموس المحيطه للفيروزآبادي (391/1). وينظر أيضًا: «الصباح النیر» 
للفيومي (193/7). 
(2) «لسان العرب» لابن منظور (335/3). 
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والفسدین, والمبيّنة لعواقبهم الوخيمة © الدُنيا والآخرة. والله 
يانه رای لاب )عاد مهما كان توعد أوالوتة ان 
حجمه» آومکانه؛ عقديّاء أو آخلاقیا. أو ماليًاء أو إدارياء أو... 


أهم أسيابه: 


أسبابٌ الفساد ودوافعه كثيرة جدّا. لکن أهمّها: هو حب 
الدّنيا التنافس فيها: والانفماس ‏ فتنها وشهواتها. وقد صح 
عنه 4 التّنبيه إلى هذا الدّاء المُضال القاتل. مع تحذير أمّته 
منه, فمن عمرو بن عوف الأنصاري عونت قال: قال رسول الله 


فحبٍ انیا والکون إليهاء والتّنافس على ملد ها وشهواتها 
(من مال وسٌلطان, ومتاع...) هو سّبب رئيس © کل فساد؛ 
أخلاقيٌ؛ أو اجتماعي؛ أو سياسي... 
فان لم يكن 2 الجتمع ما يكبح هذه الشّهوة: ويّضَّعٌ لها سياجًا 
يقيها تعدّي الحدود الخاصّة والعامّة (من وازع ديني, أو عقاب 
ردعي) ؛ فسوف يُطلق الرء العنان لنفسه, م وتَعييث يذ الأرض 
فسادًا... لأنها جبلت على حب الشّهوات وتَطَلبها. 


وابن آدم لا يشبعه شيءٌ: 


الفصل الأول: 
التَربية الإيمانية: حقیقتها؛ وأهمْ معالمها 
ما المقصود بالتربية الإيمائنية؟ O‏ 


القصود بالُربية الایمانية: هو ربط الکلف بأصول الایمان؛ 
كتعظيم الله تعالی. والخوف من عذابه سبحانه؛ والوجاء 


ولطع ۶ نعيمه وجثانه. والشعلق باليوم الآخر. مع الحذر من 
الرّكون إلى انیا وملذّاتها وشهواتها. 
والشّربية الإيمانيّة: : هي التي تبي يذ المسلم تقوى الله عر 


2 


وجل مهما طال 3 الاسلام عمره وشابٌ مُفرقه ‏ صلاة 
وسجود وجهاد. إِنّها تربية تربط قلبّ المؤمن وحسّه دومًا بربّه 
عر وجل . على كل حال ومال, وی كل مقال وفعال. 

وهي تلك التّربية التي تلق القلبٌ بالله. وتخلصه من عوالق 
الدّنيا وزخرفها. وقوّتها وحولها الا بالله. وهي تلك التّربية التي 
(3) رواه البخاري (3158, 4015. 6425) ومسلم (2961). 


السنة الخامسة . العدد السابع والعشرون: رمضان/شوال 1432ه الموافق ل سیتمبر/أکتویر 2011م 292 


طهر القلب وت ؛ فلا يكون له تعلق بعال أو جاه» أو سلطان؛ 
أو رفعةء ومکانة, وشهرة. 

نها اتر التي تعنی أسَاسًا باصلاح القلب اه 
وتحقيق عبوديّته لله جل وعلاء بإصلاح القلب صلاحٌ السّلوك؛ 
بل وان الجسد مُضْغَة صَلَحَتْ صَلَحّ الجَسَدُ کل و 


من أهم معالم ت تحقیق الثربية الإيمانيّة؛ الثّربِيةٌ والتعلیم. 
وتعریف الثاس بخالتهم ۔ سبحانه وتعالى ‏ من خلال أسمائه 
الحسنی وصفاته العلی, والحدیث عن عظمته» وهیمنته واحاطة 
علمه: وشديد E‏ رعمنة OL E‏ بان 
وتعالى ‏ معهم بعلمه واحاطته كل مكان وزمان: مع علوه وقهره 
وه ره و .مما 
4 بالعباد إلى مرتبة الاحسان, وتحقیق العبوديّة لله تعالی؛ 
بالحبٌ والخوف. والرّجاء. 

وذلك هو آسلوب القرآن الكريم ال كان يُتَمّي ب السلمین 
جان الایمان ‏ أي آمر من آمور الشرع؛ فنلاحظ كيف يُعطّبُ 
الله تعالى بعد آيات الأحكام بقوله: ان ڪن م 
فاقراً معي مثلاً قوله تعالی: یا السب عملا کنر وا أنه 
ودروا ماق من رازن کش مُؤمِنينَ )4 (ل1 البق ]. 
وقوله: کنا کلک ابوث ؤلياءم, ملا اوشم كافون إن 
مومت 4023 غد الاك ].... 
وهکذا . أيضًا . ب العدید من الآيات التي بدأها الله 
سبحانه وتعالی - بقوله: « ییا زک ما 6. وما ذکر 
بعدها من الأوامر والتّوجیهات. أو الرُواجر والتّنبيهات... بحيث 
ریس الأحكامٌ بالجانب الرُوحي الايماني. أي: إن کنتم من أهل 
الایمان. وممّن آمن بالله تعالى. ورجا نعيمّه. وخاف عذابه, 
وتعلّق قلبّه حقيقةٌ بالآخرة الباقية وآثرها؛ فالزموا ما رتم 


وهي ی الب 


أهم معالمها: 


هَسَدَت فَسَّدَ الجسد كله أ 


آم المؤمنين الصّدَّيقة الفقيهة عائشة نا 
َرّل ول ما نَل منه سورةٌ من المُمَصّل فيها ذكر 
الجنّة واّار. حتَّى إذا ثابّ اس إلى الإسلام؛ تَرّل الحلالٌ 
والحرام: ولونَرّل ول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لاندع الخمر 
(4) رواهالبخاري (2051:52).ومسلم (1599)؛ من حدیت انم موش . 
(5) وهوالباب المعروف عند أهل العلم ب «الرٌقاق». أوهالرّقائق». آو«الُرغیب والترهيب». 


بيه 


أبدّاء ولونَرّل لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزّنا أبدًا...,6 

وهو الأسلوب نفشّه الذي انتهجه الرسول 4# ب التّربية 
والإصلاح؛ حيث كان كثيرًا ما يُفتتح حديتّه عن الأحكام» أو 
يختمه بقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالله وَاليوم الآخر قلیقعل كَدّاهء 
أودلاً یل کدّا». 

ومن ثم ملم حزصّه 44# على وعظ لاس .2 جل خطبه یوم 
الجمعة بسورة (ق) - وهي سورة كلها وعظ. وترغيب وترهیب. 
وتذكير لاس بيوم العاد وعذابهء أونعيمه.؛ حتی يرسَعٌ الإيمانٌ 
4 نفوسهم» ويخالط بَشَاشَةَ قلوبهم؛ لأن الدنيا مشغلة للمرء: 
والفتن تأخذه يمينًا وشمالاً.. فلا بد من التّذكير والوعظ حتَّى تتذكر 


القلوب, وتنيب إلى ربها سبحانه وتعالى؛ و 
فهو منهج؛ يُربّي بك النفس هذا الوازع الإيماني. ويستثير فيها 


5 


رتخشع لذكر اللّه. 


هذه العاطفة الرُوحيّة. ومنه يتبيّن لنا أهميّة غرس هذا الوازع ذخ 


نفوس الأفراد؛ لان استثارتهم من خلاله أقوى وأنفع من استثارتهم 
بالعقلیّات المجرّدة. آومن استنارتهم بالحدیث عن القساد وأضرازه 
الماديّة أومن استثارتهم بالتّباكي على أطلاله ومُخَلّفاته. 
اافصل الثاي: 
أثرالتّربيةالإيمانيّة: وأهميّتهامكافحةالفساد 


خثرةالفساد ف المجتمع و5زو !1 


ككرة الفستاد ب الجتمع: وا 
آضحی ظاهرةٌ اجتماعيّة لا تخفی على آحد؛ فالصحف تطالعنا 


استشراژه 2 مختلف طبقاته. 


يوميّاء وأسبوعیّا بمشرات القضایا من آنواع الفساد الذي يعيشه 
المجتمع الجزائري؛ ؛ من اختلاس للأموال العامة والخاصّة؛ وغش 
ك المشاريع؛ وتزویر للوثائق واللقات» واستباحة تشاد وأکل 
لاتوال این IR‏ حلی القوانین: وفيت ها العمل 
والوظائف, وتخریب للمؤسّسات: واستفلالها للمصالح الخاصّة 
على حساب الصالح العامّة. وتحطیم للاقتصاد؛ واضعاف 
لدولة. وتمَدّ على التظام العام للمرور؛ وانّذي يتسبّب 4 إزهاق 
مئات الأرواح عبر الطرقات”. وإتلاف للأموال وللممتلکات.... 

إضافةٌ إلى الفساد الأخلاقي الزّهِيب؛ من مش للفواحش 
(7) حسب الاحصائیات الرّسميّة ال 

بسیب حوادث الرور بغ 2 ۱ 


من ثلاثة آلاف وستمائة (3600) قتيل سنویا.ناهيك عن العاقین والجروحین!۱ 
والخساثر القدرة باللاییر. 


متها الجهات المختصّة؛ فان معدل الوفيات 


کل آنواعها ء وانتشار واسع لسوق المخدّرات» وجرائم القتل؛ 
واستباحة الدّماء: ولتي ا كنا تسمع عنهز الا الجتمعات 
الغربيّة الكافرة: لها أضحت من یومیّات النّاس. 

وانْ هذا الانفماس الرهيب من بعض اتناس 3 الشهوات: 
والقساد. بمختلف طبقاتهم وطوائفهم؛ يقتضي من أي نظام 
كي يوقف زحقه: ولم مخالبّه + ؛ أن يضع شرط ورقيبًا علي 
كل فرد ‏ الجتمع. وهذا واضح اليُطلان لاستحالته. لكنّه الح 
الوحيد أمامه.. أو دون ذلك الحَوَرٌ والاستسلام. 

وعندها تقول: اي الحلّ ممكن ویسیر. ويإمكاننا إيجادُ هذا 
الشرطي والرّقيبء لکن 3 قلب كل فرد مؤمن ونقصد به الرّقيبَ 
المعنوي الدَّاتي؛ أو الوازع الدّيني الايماني: مراقبة الله تعالی بط 
السّرٌ والفلن.والخوف من عقابه وغضبه: والدّجاء بف ثوابه وجنّاته: 
والتّملق بالدٌار الباقية. وإيثارها على هذه الدار الفانية. 

فالتّربية الإيمائيّة هي الحل الأمشل كل عمليّة إصلاحيّة؛ لان 
وازع القرآن هو الأصلء ثم وازع السٌّلطان هو الرّافد المساعد. 


کنو متا نام 


يؤكده أنْ الأنظمة إن افتقدت الجانبٌ الژوحي الايماني؛ 
فسوف تفقد قوّتها وسلطانها تلقائيا. بل تفقد حياتّها وروحهاء 
ومن السّهل أن يتحايل لاس عليها .وهو ما نعيشه ب مجتمعاتنا 

٤ 2‏ 
.. فكم من نظام صحيح سليم مُْمَنِ لکن الناس لا يلزمونه: بل 
يتهرّبون منه» فلماذاة 


إِنّه إغفال هذا الإعداد الژوحي (التّربية الإيمانيّة)» الذي 
يُضيء القلبٌ؛ ويوثق الصّلة بين العبد وخا 


... ويوحي 
بالتّنافس به رضاه؛ والّذي يودي إلى انفصال الجتمع السلم 
عن تشريعاته؛ ويتسبّب ‏ ایجاد هوّة عميقة تَفْصلُ بين واقع 


الئّاسء وما يُلْقَىإليهم من أحكام وقوانین؛ فيعمدون إلى تأويلها 
والتحایل على إخضاعها لواقعهم؛ وكلّما اتسعت | 
الجَمُوة ووَمَى سلطانٌ هذه الأحكام واستخفٌالنَّاسُ بهاء فیصبح 
الئاس وعلاقاتهم 2 جانب» وسلوكهم ف جانب. وتَقْبّعُ الأحكامٌ 
والتّشریعات 2 جانب فصي عنهاء لا تأثير لها ولا حياة فیها. 
لذلك تقول؛ اه من الخطأ أن زر لاس أحكامًا وتشریعات: 
ونجتهد 2 صياغتهاء وتفصیلها: والتّدقيق فیها... دون أن 
حُمَهُدَ لهم الطريق إلى الإيمان بالله تعالی وثهمل توجية الشاعر 
إليه سبحانه؛ وإثارة الخوف من غضبه؛ والأمل 3 رحمته... 
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والواقع خير شاهد: 


وان مما یود ما سبق: الواقعٌ العیش, وذلك 2 العديد من 
جوانبه, ومیادینه: 

۱ .فارقةممنومة: ومع هذا فیعض لاس یسرقون,وینهبون 
الأموال الخاصّة والعامّة بالملايين والملابير... فما الذي يردعهم 
ویمنمهم؟۱ 

. والرّشاوى ممنوعة: ولکن بعض النَّاس غرقوا ب آوحالها: 
بل تسمعهم اليوم يُسَوْغون أخدّها بدعاوى شتى... فما الذي 
يحول بينهم وبين تعاطیها؟! 

وتبدید المال العام: ممنوع ومعاقب عليه بأشدٌ العقویات.... 
فما الذي يردع النّاس عن الإسراف والتّبذير. وإتلاف الملابير؟! 

وهكذا 4 عشرات الأمثلة من أنواع الفساد الذي E‏ 
جسم المجتمع الجزاثري: وغيره من المجتمعات. 


وتجارب الأمم شاحدة تیضا: اا 


كما أنّ تجارب الأمم شاهدة على كل هذا؛ فقد شهدت 
المنظومات التُشريعيٌة الوضميّة ‏ الخالية من الجانب الايماني . 
فشلاً ذَريمًا 2 العديد من الناسبات. والأزمات. عبر مختلف 
اازمان والأوطان. 8 يخفى على الباحثين الفشل الذي لان لاقته 
واعلامية. ام تجارة الکحول وشریها .والیوم 8 ي 
فاشلة ‏ عقر دارها آمام جرائم القتل. ومافیا الخذرات. 
ومافیا التّجارة بالرّقیق الأبيض... ثمّ هذا الفساد المالي العالمي 
(الژبا کل أنواعه. وجشع المؤسّسات البنكيّة. وتحایل شرکات 
التّأمين. ..) الكل يعلم ی السیب الوئیس فیه. 

بل انا تُمارس الفساد باسم القانون؛ زور الحقائق 

والوثائق. ٠‏ وتستعبد الشعوب. وتقتل الأبرياء... مع التّحايل على 
قوانين الأمم تمد التي هي صانعتها وواضعتهالة وي بعض 
الدول الأوروبيّة اليوم تستباح الرّشوة وتفن بخ عقود الشرکات 
العالمية بأسماء مختلفة؛ ولا أحد يستطيع منعها؛ لأن جشع الفرد 
وطمعه فوق كل قوانينهم؟! 

وهکذا؛ فالمنوعات باقية. وتجارة الخذرات 4 تصاعد. 
وجرائم القتل تزداد يومًا بعد يوم وتتنوع أسالیب آصحایه... 
ظماذا لم تستطع لك القوانین أن تمنع هذا الفساد. ا 
مخالب اما 

اه خلوها من الجانب الووحي الايماني. الذي يُعطيها قوّة 
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ع وم 


فوق قوة البشرء ذلك أن هذه التشريعات القانونيّة. يُشُرّعُهَاً 
البشرٌ اليوم ويدوسون عليها غدًا إذا تعارضت مع مصالحهم 
الدتيوية. وهوشيء مشاهد عبر کل المصور. 
وإنما تکمن هة القوانین .4 قوّة الرّقيب الدّاخلي؛ الجانب 
الرُوحي» والخوف من الله تعالى: والرّجاء ‏ ثوابه ونعیمه. 
والحرص على |عمار الأرض بما پُرضیه سبحانه وتعالی. 


ستشری 3 بلادنا چ جل الیادین 
والقطاعات» وبخاصّة ما يتعلّق منها بالجانب الأخلاقي؛ وکذا 
المالي؛ والإداري,. .ون العقلا ء النّاصحين؛ ؛ والغيورين على الم 
وعلى الوطن. كلهم یتفون ضدّه موقًا .و هم 
حسرةٌ على مظاهره السَلبيّة على المجتمع 00 
ایجاد حل عاجل وحاسم له. 

والحقيقة التي لا مر منها والتي خلص إليها المقال ؛ أن 
السیب الرئيس لهذا الفساد هو ضعف الوازع الديني» وضعف 
مراقبة الله تعالى به التفوس. 

وعلیه؛ فاه لا سبیل لحاصرة هذا الدّاء العضال؛ أو تحص 
منه ال بالعناية الم والشّاملة بالتّربية الإيمانيّة (وبخاصّة 
خ القطاعات المختصّة: التّربية والتعليم. والوعظ والإرشاد: 
والتّقافة والإعلام)؛ تلك التّربية تي يي بذ الفرد مراقبة الله 
تفالی: والرجاه 2 ثوابه. والخوف من عقابه: والتعلق بالحياة 
لخر لباقية. والرُهبة من الظلم .والفش, والسّرقات... لها 
ظلمات يوم القيامة. 

ومن أحبٌّ أن يستثمر لتقليل الفساد. ويبذل الجهود والأموال 
لمحاصرة أصحابهء وتطهير الجتمع من براثينه؛ فإنَّ الاستثمار 
الحقيقي نما موق الفرد وي تربيته. وإصلاح إيمانه. وتوجيهه 
إلى سبیل الرّشاد. 

عندها یت الفساد. وتنحصر أسبابّه ودواعيه. وتقوى شوكة 
السلطان, ویهاب الظالم....فیسود الأمن والعدل؛ وینعم الجتمع 
بالطمأنينة والحياة الطيبة.. . من ڪيل ڪان کر از 

به وز رهم تن ما 

كان ايسْمَلُونَ 4:0 NSE]‏ ا والحمد تله زب العالین. 


الخاتمة: 


إنَّ الفساد قد عم الأرض» وا 


ES 


لا قال الشّيخ الإبراهيمي كتلة: 
«الحق والباطلٌ ‏ صراع, هت ركب الله الطباع, وإنّما 
بظه ر الحق على الباطل حين یُحسن أهله الدّعوةٌ إليه 


على بصيرة: والدّفاع عنه ب 


وقد هام الاسلامٌ على 
الدّعوة: فقوشه. يوم كان قوی | -آنية من َوة الدعوة. 


وضعفه . يوم أصبحَ ضعيفًا آت من صعف الدّعوة». 


ل«آثار البشير الإبراهيمي» (201/4)] 


ستر المسلم 


A‏ وت ۳ ۹ ع 
لا عَن قیط بن أرطاة السكوني أن رجلا قال: 
1 : ره 


ان لتا جاژا شَارِبَ الخمر وَيَأتي القبيع. أفأرفعٌ مره 


[ءالآحاد والمثاني» لابن آبي عاصم (2457)] 
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وامة الإسلاح 


إعداد: آسرة التحرير 
۱ السكوت 


قا قال الشيخ محمّد الخضر حسين ككلة: 
«والشاب السلم قد تقضي عليه ظروف خاصّة بأن يسكت 
عن بعض ما هوحق, ولكنّه إذا تكلم لا يقول إلا الحوٌ». 


[«الدّعوة إلى الاصلاح؛ (120)] 


] قال إبراهيم بن يزيد التيمي كثلثة يومًا لأصحابه: 
کم کم وین اقوم؟ لته اليا ریا متها 
وت نکم ابا 


[ءالرهد» لابن البارك (551)] 


الخواتیم والسوابق 


لا قال الحافظ ابن رجب تتلنة: 
«وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتیم» ومنهم من 
۳ / 
كان یقلق من ذکر السُوابق, وقد قیل: ان قلوب الأبرار 
معلقة بالخواتیم» يقولون: بماذا يختم ئ191 وقلوب 
المقريين معلقة بالسّوابق یقولون: ماذا سبق لناژ» اه 


[«جامع العلوم والحکم» (173/2 . الأرناؤوط)] 


«وهكّدًا اد على أفل البدّع من الرّافضَة 
ترا فده ان لومت 
و ره و #92۰ 
اون ررض ایهم لم يكن 
له سانجا ؛ وا علظ دم بدعة ومقصيّة 


ب ار 


كان ها ما هی منّ القساد لِيَحَدَرَهَا 
الماد توص الو 


جوم رو 


وق يُمَجَرٌ اج عُقُوية و زیژاه لصو 
بدّلك دغه ورد آمثاله, للرّحْمّة والاخسّان, 
لا شم والانتقام». ١‏ 
[منهاج الستة اوه (1)239/5. 
ممه 


شّائق الإيمان بعبّارات الشرآن. 
عنها بغيّرها». 
[الثبوات, (876/2)] 
ooo‏ 
٤ ‌‏ ام 
«الفعل الواح ب الظاهر یاب الإنسانٌ على 
فعله مع التي الصّالحة, ويُعَافبٌ على فعله مع 


الثيّة الاسدّقه. 
2 مجمو الفتاوى (138/22)] 


oon 
«المفضول قد یختص بأمرء ولایلزم أن يكونَ‎ 
أَفَضّلَ من الفاضل».‎ 
])78/7( [«منهاج السّنّة الثّبوية»‎ 
non 
«الممل المفصّول 2 مكانه هو أفضّل منّ‎ 
الفاضل بے غير مكانه».‎ 
[الرد على الأختًائي» (ص307)]‎ 1 
ooo 
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8 5 
لیسس كل سبب نال به الإنسانٌ حاجتّه يكونٌ مشروعًاء بل 
ولا مباخاء اما يكونُ مَشْرُوعًا إذا غلبت مصلعته علی 


مفسدته مما أذن فيه الشرع». 
[,مختصر الفتاوى المصريّةء (ص174)] 
مضه 
«عذاب الحجاب أعظم آنواع العذاب: ولدة التُطر إلى 
وجهه أعلى لد ات 
[مجموع الفتاوی» (27/1)] 
ممه 
«لا تحصل النّممة الا برحمته, ولا يندفع الشَّرٌ إلا 


بمغفرته». 
[«مجموع الفتاوى» (42/1) 


[alas 
«جماع الحسنات العدل؛ وجماع السَيّئات الظلم».‎ 
])86/1( [«مجموع الفتاوی»‎ 
إسزساس‎ 
یم سل وال الا بالعلم اقصسار الّین كله : العلم‎ 
والمدل: وَضدٌ ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: ولا‎ 


الا ردان ما هو (4)2 فلت 1.. 
[«مجموع الفتاوی» (179/28)] 


oan 
«المسلم الصّادق إذا عَبّد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار‎ 

الهداية 4 مدّة قريبة». 
[«الاستقامة» (100/1)] 


OOO 


ورد إلينا نظم علميٌ رائق للأستاذ عبد الله رحيل ‏ جزاه 
الله خيرًا ‏ نظم فيه (ثلاثة الأصول) سمّاه: «سنًا الشعلول بذ 
نظم ثلاثة الأصُول»؛ وممًا جاء فيها: 
الاانه حتفم تملم آریم 
مسائل الأولى العلم وهو الذي يُحَد 
بتعرفةالرُحمنْكُمَّنيِيْه ` 
والاسلام ومو بالأدنّة يتمد 
وثانيةٌ منهاء فمل عمل به 
وقل: دعوةٌ الیه شالشة تمد 
وصبرٌ على ما فيه من لاحق الأدّى ال 
خير قي والتصر أجمثها وود 
إلى أن یقول: 
وملَّةٌ إبراهيم توحيدٌ ريّنا ال 
بأن تعبد الله العظیم موخدا 
له مخلص الدَّينَ الذي بالمُلى انفرد 
بها مر الله اام 
وأنشأهم لأجلها الواحد الأحدٌ 
إلى آخر النّطم الذي جاء ب (135) بیت. نسأل الله أن يثيبَ 
با جابر على نظمه؛ وأن يوه لزید من العلم ال والتمل 
الصّالح. 
ممه 


. كما بعث إلينا الأخ الكريم محمّد تامدة . وفقه الله . من 
بلدية سجرارة بالمحمّديّة بولاية معسكر رسالةٌ أودعها كثيرًا من 
معاني الل والإجاء والقصرة لاخوانه بمجلّة لاصلاح؛ کما 
أتبعها بکلمة ‏ الدّفاع عن أمّ الومنین عائشة فا . فله منّا 
جزيل الشّكر والثّناء. 


۱۳۳ 


. بارك الله 2 أساتذة وتلاميذ ثانوية عمر كلالشة بخمیس 
الخشنة بولاية بومرداس. على شکرهم لنا وتواصلهم معناء 
وعلی مجلتهم التي یقوم علیها الأستاذ عبد القادر بومنقار تحت 
إشراف مدير الثّانويّة محمّد بن فلاح؛ نسأل الله لنا ولهم ابات 
والتوفیق. 

Dna 

-والشكر مَوصولٌ إلى الأ الحبیب مصطفی الطب مهاد 
سدّده الله من مدينة طولقة بولاية بسكرة على احتفائه بمجلتنا 
وحسن ظنّه بإخوانه القائمين عليهاء وبارك الله فيه على الجهد 


المبذول بك بحثه المسمّى ب«تنبيه أولي هی والأحلام على بعض 
أحكام الفتح على الإمام». 


نات 
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كما شكر الأخت الكريمة صبرينة بن علي وققها الله - 
من بلدية تيرمتين بذراع بن خدّة بمدينة تيزي وزو على كلمتها 
الهادفة إلى دفع العنوسة, والرُبة ب تعدّد الروجات لحل هذه 
المضلة. نسأل الله الكريم التّوفيق لنشر مقال ‏ المجلّة عن 
الموضّوع بذ المستقبل القريب إن شاء الله. 


Oona 


. والشكر الموفور للأخ إلياس آعوین . سدّده الله من إغيل 
محند بأزفون بولاية تيزي وزو على تواصله معنا وكتابته التي 
بعنوان: «متى يقوم النّاس للصّلاة عند الاقامةه. فجزاه الله 
خيرًا ووفته لكل تافع: 


OOO 


وللأخ الفاضل رشيد قداش . وفقه الله . من برج منايل 
07 ۲ 
بولاية بومرداس جزيل الشكر على مراسلته. ونسأل الله أن 
يحمّق أمنيّته. وبارك الله فيه على مقاله العنون ب: «الآثار 
المدمّرة للمسكرات». 
noo‏ 

. جزى الله خيرًا الأخ الكريم يوسف الصيدوي . حفظه الله 
. على كلماته الجميلة وعباراته الرّقيقة التي تحمل ب2 ثناياها 
دفء المحبّة والأخؤة. كما نعتز بتواصله معنا ونحفّظ له غيرته 

09 

على اللفة العربيّة بي هذا البلد العزيز ودعوته إلى إحيائها. 


إسإسرس 
كما نشكر مرّة أخرى الأخ المكرّم فريد بو بشیر . وفقه الله 


من منطقة تيزي وزو على ما بذله من جهد 2 كتابة أسماها: 
«تأمُلات منهجِيّة 2 أصول شرعية»» والله الوفق. 


OOO 
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وللأخ الفضال إسماعيل غالم ‏ سدّه الله من مدينة الشلف 
4 031 
جمیل الشکر على حسن ظلّه بإخوانه وتثبيته لهم: وعلی اقتراحه 
الذي ینب على فطنته وحرصه على السّنّة بارك الله فيه. 


00ات 


- بارك الله ب الأخ المكرّم بن حليمة بلخراج . وقّقه الله 
من بلدية تیلغمات من مدينة سيدي بلعبّاس على مراسلته لناء 
ودروس الشيخ عر الدين رمضاني سيجد كثيرًا منها ‏ موقع 
راية الإصلاح. 


إسإزسرس 


۳ 0 5 
- ويمتّدٌ الشکر إلى الأستاذ الفاضل بريقة عبد الالك . 
حفظه الله. على ما خطته يمينه ا موضوع ترائي هلال رمضان 
ومبطلات الضیام. نسأل الله له الوفیق والسّداد. 


OOO 
2 E 4 0 
كما نتوجّه بالشكر الكثير إلى كل مَن تواصّل معنا عن طريق‎ 
البّريد الإلكتروني كالأخوة الأفاضل: عیّاش, وأبو عبد الب‎ 


وعبد المالك يونس وژاد. وشعلال یاسین. والأخ غبّاش جمال 
والّذين اقترحوا علینا اقتراحات سنأخذها بعين الاعتبار بإذن 


الله تعالی. 
والله نسأل أن يديم الجمیع لنا قرَّاء آوفیاء. ونصحة أمناء. 
a‏ 
واللّه ولي التوفیق والسّداد. 


OOO 
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